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مهمةدلةه 


لم كن الاسلام مهددا في وقك من الاوقات كمينا هبق 
مهدد الآن» والخصم دائما هو مذا الغرب الصلييي 
الحدي أصبح يطوازرئ خلف العلمسائية + لمسيس حكقدة 
التاريخي المعهودء كانت المواجهة معه ميدانية, وهي مها 
يكن الامس حرب تنم عن حمية وشجاعة» وتتسم أحيانا 
برجولة ومروءةء وبالرغم من دوامها لمدة قرون سواء 
في المغرب أو المشرقء فانها كانت تصطدم بصبي المسلمين 
ومصابرتهم» الى حد أنها لم تحقق نجاحا حاسما الا في 
الاندلسسى لتطرفها و بعسدها عن مراكن التجمع الاسلاسي» 
مخ كزن امكلدين قيها آتلية بالملبة التسيعيي: 


وبقيت الحرب مجالا بيننا وبينهم في المغرب والمذسرق 
ممع ظهور التفاوت في وساقل القعال اق مطلع القحون 
لعج يق لك تنلات الأتيالية التصريية علق لطن 
فخضع للحماية الفرنسية والاسبانية والدولية وأسفرت 
الدرب العالمية. الاولى عن. اتهواء. النانيا اوخليسها ككينا 
فكان القضاء عل العلافة الاسلامينة الذي هو امل النرب 
القديم لما تمثله من وحدة الصف الاسلامي الذي لم يكن 
الغرب يخشثى من شيء غيره وغيس الخطى الاصفرء ولذلك 
ككان يجهد جهده في كسني توكتهييا وقل حدهيا ورلا 
نزل بالارض الاسلامية وجاس خلالها طولا وعرضا وتمرس 
بأمهلهقا اخننا وعطناء أدرك أته لا يمكن له أبدا العفلحت 
عليهم في الميدان ولا الاستقرار ببلدهم في أمان » ففكر 
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في غزو آخر من الوسائل التي يتأتى له بها قهرهم والنزيل 
منهم معنويا لا ماديا فقطء اذ وجدهم يستندون الى عقيدة 
صحيحة والى قواعد وأصول هي ملاك آمرهم وسياج حياتهم 
الاسرية والاجتماعية2» فجءل وكده زعزعة عقيدتهم 
وانحلال أخلاقهم؛ بل تشكيكهم في دينهم واستدراجهم الى 
الأصما قى. اصع الغربي والغدكر الى 'تقاليديهم واعراثهم 
فلم يبق شيء من العصرنة الدخيلة الا تشبثوا به وتظاهروا 
بتبنيه فتأثيث البيت افرنجي واللباس افرنجي رجاليا 
ا سما والمطبخ تفر نج و اللسسان استعجم والمحظورات 
ارتكبت حتى أصبح البيت الذي لا يوجد به مقصفا, 
عند المترفين », لا يعد عصريا ونبذ نظام الحكم الاسلامي 
واستبدل به النظام الغربي يمينيا أو يساريا الى آخسر 
ما يدخل في اطار التغريب » ويصدق عليه قول الرسول 
(ص) «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بقشبر وذراعا 
درا حت لو دخلوا جحسر خضب لدخلتموه قيل اليهود 
والتصارى؟ قال فمن: اذن؟ © . 

واطمان. الغىب الى هذه التنتيحةء واعشيرها مصداقا 
لقول أحد متعصبيه وهو القس زويمر اننا نخطىء ان اعتقدنا 
اننا بامكاننا أن نحول المسلمين عن دينهم بالقوة » فعلينا 
أن نشككهم فيه أولا ونزحزحهم عن ايمانهم العميق 
بتعاليمه وشعائره.ء وتأخذهم حكن من فرحلة الالجياد 
الى رحاب الكنيسة: واعتبس المدنيون انها حرب بين 
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حضارتين» حضارة المسيحية وحضارة الاسلام» فعملوا على 
تحطيم حضارتنا بكل الممكنات» ولكين عن طريق الحرب 
الباردة وعلى الخصوص 1ه 1 :هه 
وسائى: واسائلة العلا ققد بدن مك لها ره كد سك 
حرب حضارتين»: وهذا من أفظع الاخطاءء الا.أن تكون 
التكنولوجيا الحربية فبي نظرهم حضارة وفي هذا الوجه 
تتساوى الحضارة الغربية بحضارة المفول , 


ويدبر ابن آدم والقدر يضحكء, فكما كانت الحرب 
العالمية الاولى مدرجة لتخلخل الدولة الاسلامية وانتثار 
عقد اأخلافة. جاءت الحرب العالمية الثانية» فهرت كيان 
الغرية٠من|ا-عفيقها‏ تساوئ. فيه الغارب <والشوق: +" ]هبي اا 
أعظم امبراطورية عرفها الغرب» وهي بريطانيا العظمسى 
وانبعث المارد الاسلامي العملاق ينفض عنه غبار التغخلف 
ويراجع حسابه مع هذا الغرب المفلسء» وهو لو كان آحسن 
الافاقة لاسترجع قوته بسهولةء ولاعاد جامعته التي لاورغم 
أنف الغرب سواهاء ولكن الترتيبات التي وضعها له الغرب» وهو 
مهيض الجناح» أعجبته؛ و بالاحرى أعجبت الرءوس الذين 
تقبلوها وجعلت بأسهم بينهم» خاصة ذا تبذوا بعض الانظمسة 
والاديولوجيات التي فرقت بينهم وحملتهم على الاقتتال مسن 


عد ياك + 


الساحقة: تنهزم أمام حفنة من المقاومين في لينان ولا 
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تعود الى الساحة مطلقاء وزعيمة المعسكر اأشرقي ترتمسي 
على شعب مومن صفيي بثقلها الفظيعء» لتفطي على 
الحاذها ومكدوانها 12 حمر حاف مكادية حي 
تستولى عليها بالقوة الفاشمة»ء والذي بقي وبرز على 
المسرح وتزليئي القيادة هو حبوب الله حدنتث الاتمان:»: 
المعسكي الذى تكون من القاعدة الاسلامية في كل بلد 
اسلامى» ولم يطلب ترخيصا بقيامه ولا مساعدة من آي جهة 
كانت» وأم يعلنءعن نزول الى_ميدان. «الخوب. والقعال » 
وان اتهم باتهامات كثيرة من هنذا القبيل» واطلقت 
عليه أستناء :و أو كاك فكو بريء منها كل المزاءة فخلا 
تطرف ولا عصيان مدني ولا غير ذلك مما يحلو لدوائر 
الاستعلامات الغربية آن تلمزه به» وتحرض عليه الانظمسة 
الحاكمة فى البلاد التي ينتمي اليها . 

هو المسكيس الذي فقن التشريتب فى العقيدة 
والتصورات الاجتماعية والاندماج في الحياة الاجنبية؛ 
ولا يرضى بغين الاسلام يمايلا لآ بشس يعتةه قا نو ححا 
ولا بالقعال الادفاعا عن النفس والكيانء فهو معسكر.ر 
تحد لا تعد» وتحديه بالايمان واعلاء كلمة الله والخضفوع 
لهك ميكن . 

القاعدة الآن هي التى آخذت الزمام وجهادها ليس 
الا بالكلمة عملا بقوله عن وجل: (وجاهدهم به جهادا كبينا) 
أي بالقرآن» هذا القرآن.السدئ فتح آفاقا جديدة لم 0 
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تعد فبي أرض الاسلامء فعزز معسكي الايمان بتحديه 
للالحاد واللادينية في أرضها وأصبح االلسلموق في رتك 
يتجاوز عددهم مليونين اثنين وفي بريطانيا صار الدين 
الاسلامى ثاني دين وقل في غيرهما ما يقارب ذلك . 

واأهم الآن ان يتنبه المسؤولون في البلاد الاسلامية 
الى الدعاة أو من يسمونهم بالاصوليين» فيرعون حر كتهسم 
ويستمعون لشكواهم» ويعلمون انهم يعملون لمصلحتهسم 
ويرشحونهم للمهمة التي هي منوطة بهمء والتى عيبس 
عنها القرآن بجملة واحدة : (ان تنصروا الله ينصركم) 
وما آنسين ما قال جلالة الملك الحسن. الثاني في رسائقه الى 
فليو كافة إيفات 2 خلول اد د السوري الحايطين 
عشء وهو الملك المثقف الذى حلب الدذهر أشطره: ومارسسن 
السياسة. بالعلم والعفل وامبح معط انظار الكبار والرؤياء 
والامراء والصحاقة الدولية للاسعشارة واخد الرزي الماقب 
فى _المشكلات العويصة والمعضلات الطارقة + قال جلالقه : 

من واجب القادة المسؤولين والزعماء البارزين فى 
الغا الاسلامي أن يفعصرا الطريق 'آطام/العائمين. بالبيبة 
الاسلامي والدعوة الاسلامية» وآن يشمسلوهم بالرعاية 
الكافية» حتى يؤدوا رسانتهم أحدن آداء » فهذا أمس 
من الاهمية بمكان في حياة الدعوة واستمرارها ونجاحهاء 
وايتائها ثمراتها المرجوة» . 
وبالل التوفيق 
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الهاف الاول 
كتف ولظلرون الييا 


0 الاسلام تهدد الغر تت 


نشىرت مجلة باري ماتش الاسبوعية الشفر شسدية بتاريخ 8 
ققنس المنصرم تحت عدد 2790 2533 مقالا بالعنوان ع 
للمحفي الفى نسي المشهور أرتور كتوانظة فعن ملسافة 
مقالات عن الاسلام 5 أهمهاء وهو يتصمن معلوسطات 
وآراء عن الاسلام وانبعاثه من جديد على مسرح السياسحة 
العالمية» فيها كثير مخ الاخطاء وهم قليل من الاتهاسات 
لكن المهم هو تعبيره عن واقع الاسلام السياي وكيف 
ينظن الغرت الى تطلعات اللشلمين لتحقيق وحدك 3هم و باع 
دولتهمء وهي نظرة حاقدة جعلت الكاتب ينيتس تاريخ 
الاسللام ويتلفظ بأقوال سداها وأمحتها التدعصب والجهل 
ونحن ستعرض كلامه من غيس أن نندفع معه في مهاتراته, 
والمجلات الغربية بمناسبة ما ندعوه نحن الصعدوة الاسلامية. 
قيصاة هؤلاء أعظم دن عليهم» في حبسان أن الاسلام 
كان ذاثما معدن حيين واصلاح وباعث زهيغة وتقدم لهسم 
كما يقن ذلك منصفوهم ويعلمه دار سوهمء ؤزمرة أتوىئ 
لسن ينقل هم فنا هم فيه من الفوضى الخلقية والفراغ 
الروحي الا الاسلامء وفي أتتاء كلام ذا الصحفي 
آكشن من دليل عل .ذلك قال ؛ 

ان الاسلام الذي استيقظ من سبات دام ألف سنة », 
وجد يعمد الحرب العظمى القفرصة الذهبية للاخذ حجان « 
قأتباعه فى تفاط كام وذفاغ مستميت لاستكسال تدرير هسم 
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وفكهم مق الاأمععمان واسترجاع نفوذهم غير متقوص على 


وعدة المسلمين اليس ققط ذلك الملينان المنتشي حسوه 
الكسة الارضية فانهم يسجاوة اكمس انسية فئازجادة 
المواليد فى العالم » وباستثناء اسرائيل والمسيحيين 
اللبنانيين يمكن القول ان الشرق الاوسط من طهران الى 
الثافرة ومن كابول ال ى الخرطوم يكون وحده محيطا 
اسلاميا هائلا قوامه 000 مليون نسمة:» ويتصور 
الكثيس ان آسيا والجنوب الشرقي مقسمان بين أراضي 
بودا وأراضي شان كنسن والواقع ان هذه المناطق تحتوي 
على أكين جماعات اسلامية في العا[ م2 ففى أنكوئيسيا 130 
وفى باكستان «ومليوناوفي بانكلاديش 76 
مليونا وفي الهند 70 مليونا أيضاء وفى الصين 30 مليونا 
استطاعوا أن يحرزوا من النظام الجديد على رخص 
بفشح عدد مهم من المساجد واعادة طبع المصحف والترخيص 
لعدد منهم بالذهاب الى مكة للحج . 

وحسب احصاءات سنة 2979 فان عدد المسلمين بالا تحاد 
السوفياتي يربو على 43 مليون بنسبة مسلم واحد لكل ستة 
من سكان روسيا ‏ وعليه فان روسيا هي خامس قوة 
اسلامية فى العالم بعد أندونيسيا وباكستان وبانكللاديش 
ولا ينبغي أن ننسى انه بفضل الخصوية الطبيعية الهائلة 
مع الوايع الاسلدين. والعيية اميف ده لديل 
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والصقالبة سيمثل المسلسون فى متم هذا القرن الربع 
ان لم يكن الثلث من سكان روسيا . 


انا اقويهيا العبالية كيني كن الستيفة كلها سلسية: 
أهنا ياقويقيقا:.السوقاغ' فيبسمدوق الإنتلاء؟ #وسعا'ابعاهس! 
مثلا ب نصف عدد الافريقيين الذي يقدر ب 200 ماليون 
القاطنين جنوب الصحراء يدين بالاسلامء أما الجماعات 
المهمة فتوجد بنيجيريا 38 مليونا آي النصف من سكانها 
وفي الحبشة 2# مليونا وفي السنفال أكشى من + ملاييسن 
وفى موريطانيا مليون ونصف المليون هذا عدا القرى التي 
يدخل سكانها بأجمعهم فى دين محمد وأكين دليل ما 
وقع للرئيس الكابوني «ألبيس برنار بوتكو» الذي أصبح 
بعد اسلامه الحاج عمسي يونكو ولا شيء حسب الظاهس.ر 
يلوح في الافق مبشرا بوقوف هذا الزحفء لا المحاري 
الشاسعة ولا الادغال المتكاثفة ‏ وتركيا وحدها وريثة 
تاريخ ذهبي عظيم بها ه4 مليونا مسلما ‏ ويوجد على 
رآس آلبانيا طاغية هو «لسلطان الاحمس أنور خوجة» 
الذي يحكم أضعف بلد بأوروبا فهذا الرجل المدجج بالنياشين 
والداليات. القوي :المهلات. الأسسن. اللون: التي .يتكام.. بطلاقة 
خمس لغات لا يستطيع أحد أن يعرف ما يدور في خللده 
ولا ما هي نواياه ولا يعرف أين يقيم ولا كيف يعيش 
ولا يظهس فى قصص زوغو الا في المناسبات الرسمية ويتصور 
انه لا يحيى الا بفضل مخابراته «سيكريم» ويمكن آن 


16 


يكون أعدم ببرودة أكثر من 0: ألف شخص قالبايا 
كمض عداوة للتجديد من الغميني ‏ فهي لا انفتأ اتشهسسر 
بالناشئة الماعدة الاوربية والغربية على الاطلاق وهر 
بالمائة من الالبانيين مسلمون وصداقتهم للاسلام هي قانون 
ايمانهم, ويمكن للغن بيين المتشائمين أن ينعتوا من الآن 
البآنيا كاول راس جسر لحملة اسلامية على أوريا ‏ والواقع 
أن بأوربا بلدا عدد مسلميه أكش من عدد مسلمي ألبانيا 
وهذا البلد هو فرنسا ففي البانيا لا يوجد سوى مليون 
ونصف مسن المسلمين» أما فر تسا فتؤوي مليونين ونمف 
من المسلمين 500 ألف منهم ينتمون الى قدماء المحاربييبن 
الجنائشريين2: وقد تجنسوا بالجنسية الفرنسية, ان الكاتب 
الافس نسي «رونان» ليرتعد فى قبره الآن ‏ وهو العمدو 
الصادق للاسلام الذى كتب سنة 1862 يقول : ان الاسلام 
5 عدو لاوربا فالاسلام هو التعمب والاسلام هو 
احتقار العلم وهو اسقاط الجماعة المتمدنة. الاسلام هو 
السذاجة المرعبة للفكر السامي «نسبة الى سام» وهو آي 
الاسلام شل كل فكرة رقيقة وكل شعور رهيف وكل بحث 
معقولء» ويلاحظ أن الاسلام يسلط على بعض العقول 
جاذبية خارقة حتى اثنا نرى ان جماعات يدخلون فيه 
منهم بعض الاور بيين المشار اليهم أمثال: موريس بيجار 
و ميشيل شر كيوسكي الاديب الكبير والمثقف المبدع, وهو 
من آطل بولوثي “وضناحب دار نشى شهيرة ومترجم تاريخ 
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عبد القادر الجزائري والعالم البحاثة الكبيى الجاممي 
فنسان منتيل المؤلف لعدة كتب حول الاسلام وأخيرا 
الفيلسوف روجي كارودي الذى كان لمدة طويلة يدين 
بمذهب ماركس وعضوا بارزا في الحزب الشيوعى وكذلك 
المؤرخ الكبي. بينوا ميشان الذى كتب تاريخ ابن السعود . 


وبسيب وجود المهاجرين العرب فان المؤذن قد دخل 
من جديد الى بوادي الاندلس وبعد خمسة قرون من 
استرجاع ملوك المسيحية وتطهيرهم لارض الاندلس المقدسة 
وطرد انض مشريي: هاي ارهي راكب برالواسم والعواييق 
المهداة الح الندواء سمه مخ جيعد اصوظ؟ ل لاد الا باب 
وأن"تتيذا زسؤل الله وهافي يلجكا البسب المتمير 


تضم وحدها 250 ألف مسلم 5 


نعم ان الاسلام المنقسم الآن بين اتجاهات متعادية 
(عداوة ربما أدت الى القتال) يمكن ان يتأثي بنتائج 
الصراع الحاد القائم بين دولتي يالطا العظيمتين فينقسم عند 
ذاك الى شطرينء: واحد مُوال للروس وآخني مُوال للولايات 
المتحدةء ويعرف الاسلام بناء على النزعات وخصوص! 
الجهويات أشكالا مختلفة:» فالاسلام (البربري) يختلف 
كثيس| عن الاسلام الايراني وهناك الاسلام الهندي 
والاسلام الماليزي واسلام اندونيسيا والكل لهم معالم خاصة 
وتوجد بالبلاد العربية معاام للعصبية ذات أنواع خاصة بين 
الرحالة السوريين والمراقيينء «الاسلام ليس بالشيء 
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الهين ولكنه متحخط تيارات موحدة: وذلك لاسباب شتى . 
انه أي الاسلام يستفيد من جاذبية الشعر الرائع ونداء 
المؤذن من أعالي الصوامع ومن جماعات اليفس الهائلة 
الساجدة الراكعة فى المسجد أو أرجاء الارض الواسعة, 
كمااءمي :في الإقاوة العى'تزيق الشاجد:والعابب والاز قف 
والشوارع فى ليالي رمضان ثم الجاذبية في المطلواف 
حول الكعبة, والقوآن فى الوقك نشي كتاب "كد ب 
وقانون للحياة يطيع اطارها الاجتماعي بما يظه. الشخسص 
مسلما فى أعين الناس2, وهو في آن واحد الحامي والمنجي 
والمرافق الصديق في كل آونة والبرهان على الشخمية 
القوية التي لها مميزات تطبعها ولهذا تيدو المياة 
للمسلمم مقدسة مطبوعة بالرفمة للجماعة والفرد وجميع 
المسسلسيسق من غين اسعفياء حسب الحديث النبوي القائل 
ان االسلميدن: كارددان المشط لا افحرق بيحن: ابيض وإشكرة 
ولا بين عربي وعجمي الا بالتقوى. هذا والانسان بالطبع 
مجبول على الطاعة ونقد آدرك محمد هذه الحقيقة كسا 
عيفها سكالين بعده فبني النظام على تنظيم صارم مصدره 
العبادة وهذا ما يجلب النفوس التي تستهويها الحرية , 
فالاسلام اذن متجاوب مع منظور السلمطة العليا الدينية 
المطلقة لمن ولي الحكم الذي هو خليفة الل فى الارض 
(أطيعوا أولى الامر منكم ‏ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله) وهكذا يصبح الاسلام اذن جماعة سياسية مطعمسة 
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بقانون ديني محوره كتاب منزل ‏ ويحمل هذا الدين لكل 
واحد من قياصصرته مددا من الالوهية والشعوب تتبع لا محالة 
ما تلقنه»ء ان الاسلام دين بسيط وضع للبسطاءء لقد أخفقت 
الشيوعية وأبعدت عن السباق والاشتراكية نموذج 1920 
أعطلت. كلما كان فى جرابها من. ناحية التقدم. الاجتياعي 
آما الليبيرالية فلا تستطيع فى مجملها أن تقدم 
الكثيى ولذا بحث الناس عن الامل في نواح أخرى فتوجهوا 
لاديان يلتمسون منها ما عجزت النظم السياسية ان تمنحهم 
ايسا ولهذا نرى ان تسكة لسيع الدياقات. الكبرى تينب 
من كل فج وبدون استثناء وهذا مع تدفق الشيعء 
والافات لم يع كبو ايل القصاء المراسي 
أكش من. كل :وسالة:ديتية أخرئ لانه في الحقيقة أسهل للفهم 
من غيره وبالنسبة لأعدد آخر من الديانات الغامضة التي 
تتقاذقها الرياح مثل حبات ,الرمال» فالاسلام يبدو وافحسا 
كضوء الصباح الله أكبسس ومحمد رسوله والقرآن كتابه 
السيئات تقابل بعقوبات بسيطة والحسنات تجازى يأحسسن 
منها وما هو مقدر مكتوبء ان ديانة بسيطة ومجردة أهذا 
الع تند اقبالا عند الشعوت المتعطفة. للبشاطة ,والسيولة 
خصوصا وان الشسعائى لا تتعدى خمس صلوات في اليوم 
في اتجاه الكعبة والصيام شهرا والزكاة كل سنة وحج البيت 
لمن استطاع مرة فى العمس ويكفي النطق بالشهادة ويمكن 
للناطق بالشهادة ان يحصل على اعتراف من القاغي ولكسن 
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ليس ضروريا لاثبات اسلامه فهو اختياري » وهل يمكن 
آن تتصور ديائة أبسط من هاته فى متناول آي كان , 
دكن للجكوان المسلمين أن يأتوا ‏ وهى طريقة أسسها 
بمص فى شهس ذى الحجة 1347هء شهر ماي 1929 معلم اسمه 
حسن البنا واغتيل بعد 20 سنة من تأسيس دعوته من طرف 
أعوان المخابيرات» ولقد أصبحت جمعية عالمية منذ الثلاثينات 
وتشعبت في البلاد السنية وأظهرت من بدايتها ديناميكية 
مرعبة بسوريا والاردن واليمن الشمالي والكويت والسودان 
وتونس ‏ ونعتها أنوار السادات بالبركانية ولازالت ذات 
فعالية الى حد تستطيع معه أن تزعزع كل نظام يرفضصش 
التعامل معها والائتمار بأوامرها فمهمتها اصلاح الحالة 
الدينية في كل بلد والرجوع الى الشريدة» والايحاء بتأسيس 
نظام اسلامي لافارق فيه بين الاتجاهين الزمني والروحي 
أله الشبياستى واند يني كسا فى هليه الام عقن لسار 0 انه 
'لاخوان المسممسين يعتقدون أن اتحادا اسلاميا حقيقيا 
أكش. فمالية من اتحاد عربي مع الحلم بالقبض على متاليد 
الابور في العسالء. اعمم» ويعريون علنا عن حغوض ترىة 
|الحتافظة على القدين وفيء لنت ,مكلذ الس ك1 دان 
حتى أن أوربا أصبحتق تخشقى الخطن الاحقن أكش فسن 
الخطن الاصفىء ثم ان المسلمين يعتقدون انهم ممع النفط 
يملكون بدون شك حتى مفتاح القوة وقد كشهوا عن 
تواياهم منذ الخمسينات والستينسات وهي أن السيحادة 
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المطلقة ترجع اليهوم ذيما يخص مادة لا يتأتى ازدهار 
الغرب ينونهاء ورغها عن. أن ملك العريية السعودية قيال 
يوها كس بريطاتيا آن التقفط بعلت التقود 503 "تجن 
عدة جهات يشكل عبئا ثقيلا علي فلا يمكن أن يقيد. هذه 
الكلسة آن الجوبية السعودية وحدها تملك .ريبع 
ننه امات« الققطية العالية «وثمن الاثماج بعحدهم 
أخفض ثمن فى العمالم ‏ (25) فرتك للطن السواحد 
فقابل. مهد تكن ابيع انه كبر اقيمده قروة بطاتلسة 
وخارقة للعادة تقدر ب 35300 مليون فرنك فرنسي وهو ما 
يقرب مسن ضعف المردود الفر نسي بأجمعه وهذه الشروة 
اتقتتسمها جماعة قليلة من السكان سكن ذل مسوؤول 
عربي من القيام بدور عالمي من الدرجة الاولى اذن ما هو 
مفتاح القوة؟ فى سنة 5956 ابان حرب القئال عندما قسررت 
اللعذوكالحوبية الخماو يعني الصحل توعوعه أون ذا 
وبدآت تظهس فى فرنسا وانجلتر! أوراق التقنين وحذفت 
لأؤل: مسة مساابقة اأسيارات قننت سويشنا والسويسه 
وبلجيكا والبسرتغال سير السيارات كما فعلت فرنسا وانجلترا 
وانقضت آكششي المعامئل من نثاطهاء ولاول مرة علمث أوربيا 
الغربية انها تابعة لا متبوعة» وللتذكير نقول آن اليابان 
يجب عليه جلب 300 آلف طن من النفط الذى يستعمله 
في صناعته وان ثلاثة أرباعها تأتي من البلدان الاسلامية 
ولندذكر بأول ان- الولايات المتحدة .وطن «ر و كقلين» الذدى 
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سيط. في أول هذا القرن على الانتاج النفطي العالملي 
مقتقنىة بالنسبة للنصف من احتياجاتها الى الشرق الاوسط. 
للحفاظ على مستوى اقتصادها وعليه فهناك مجالات ضخمة 
تسمح للمسامين ياطلاق العنان لتخيلاتهم وآأحلامهم الاكثنر 
طموحاء وفى الاخيي فان كل مسلم يحتفظ في مخيلته 
وفيئ, سويداء_قلبه .بتقديس. ,العزوات. والاتتصارات. الياهراة 
التي وقعت أيام النبي حتى أن بحرا محيطا من الروحانيات 
كاد يفرق أوريا بأجمعها ويغير مصين الكرة الارضية ‏ 
فما اعظمها من مغخاضرة تكاد تقترب. من الخيال ومجحال 
الخرافات» ومن هو هذا الرجل" .رجل كالرجال لا يمتتاز 
عليهم بأي شيع ابن أسرة متوسظة الحال: ازداد يمكة 
حوالي 0 ميلادية» وما مكة الا نقطة ماء تهك تمن بها القوافل 
التي تذهب من اليمن الى فلسطين» يقيم منذ الحدائنة, 
مراهق دون أن يثير الانتباه ثم كان في خدمة امرأة غنية 
اسمها خديجة تزوجها رغما عن تقدم سنها بالنسبة 
اليه بكثيى» ولدت له ولدين وأربع بنات ماتوا كلهم في 
سن 0 وبعدما فارقت الحياة تزوج بالتتا بع 10 نسسوة 
دون أن ننسى أنه تزوج أسُقين مارية القبطية وريحانة البهوية 
فلنقل أنه تاجر ماهس سعيد في بيته فهو نموذج من جمال متوسط 
ولكن ينزل عليه الوحي ويعرف كل شيء عن الله فى حين أن 
الاعبائم ليق مكل نوها والحن اق العوا ل 11 علوي 
الأموحي يقها كابل ‏ ولقد يعرف محمن كنت يكنب النفت 
فأسس دينا أدت حركته الباهرة الى زعزعة العالم آجمع . 
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حقنا ان هذا الدين تقدم بكل أسياب النجاح : 
كانت في سبات . 
حاثاقا ‏ و عاينك النبي العرب أن كل واعه قتعسى 


في سبيل عقيدته دخل الجنة. 


ثالثا ‏ ان عبقريته على خلق السراب واعطاء الوعود 
في تلك الديار الع بية التي كلها صنعت من مادة غشيس محس.دة 
تختلط فيها الاحلام بالحقيقة وأحلام الرسول تفرض نفسها 
لسر ضيه على جميع العرب التي تتصدرها وقائع وحقا ةق 
انتححة ٠.‏ 

درانها 5 نجاحه يكمن فى بساطة الدين الاسلامي . 

بخافساات |إحكمة فى مهارة المنشطين من حوله 55 أي 
لي لي ىا عدر لكشا عي ابيا 
خلقت معهم وعرفوا كيك يدؤرون_الاشياع. 

ع ساذسا ‏ الذي سحس ابتداء .من القرن الثالث. كان 
تجديدا من الطران الاولء» فالجمل يقهر الفيافي والةفار 
وهو سبب ف ثروة اقتصادية مهمة جدا ذي هذه الفتاري 
كالشوة التي حققتها السيارة آو الطائرة اليوم » فبفضل 
الابل تحطمت حواجن جبال الرمال التي كانت لا تغاب أبدا. 

ثم ان محمدا اخترع هذ١‏ الشيء التسيظ وسستخ لحسكة 
قوانين وهذا الشىء هو الحرب المقدسة: ذهي لا تجب عسل 
المعتو هين والصبيان والقلامتاء وما عدى هو لاع فكل العو 
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فى الجهاد سواء الجنة آمامكم والنار وراءكم وهذاواجب 
يعرفه كل واحد ولا يناقشه أحد ومحمد متيقن من 
ننسة حعى ,انه اق مطالي قاسة نسي الس والسكار 
واللهو واأرفث واستطاع أن يفرض الصلاة في بحبوحة 
العرت .و قناءة (الشقوآن» لاحم الغيواب وهاه هع (المطجزة 
فأبلى الشعب كله البلاء الحسن وأدى أكش من واجيه , 
وان النواة الاولى لاخوان اأحرب كبان لا يتعدى 40 فردا 
وبعد شهسر أصبح 200 وفى سنة 625 كانت رايته 2500 وفي 
سنة 630 أصحوا 0: آلاف رجل وفى 3 الحتومقه الجحويدنة 
كلها ووصل أصحابه الى 20 ألف رجل ولقد جهن ليزحف على 
سوريا 0و4 رجل ثم آدر كقه المنيسة سنة ؤوّة ولكن 
في يوم من الايام بينما هو متكيء الى جذع نخلة أخذ يقص 
على آأصحابه الحكاية التالية فقال: بينما كنت فى حصار 
المدينة أخذت فأسا لاحر حفرة» فتطايرت أمامي ثلاث 
شرارات من نور آنبأتني الاولى بسقوط اليمن والثانيية 
يفشج ,افشازس .والعسلوق وو القالثة ابقعم رونو والتكرت: 
وتحقق الامس بعد ذلك والتواريخ شوك ما لا يصلدق2 
ففي سنة 644 ميلادية دخل عمس العظيم الى سوريا وقصطى 
على جيش الفرس وأخضع أرمينا ورفع العلم الاخض. علسم 
محمد فوق مدينتي شيراز وأصبهان ودخل القدس منتصرا 
واتجهت تحت أمرته فى ذلك الحين مشثل امبراطورية ذي 
القرنين» وعام 4 اجتاز القائد المظفر عمرو ين الماص 
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سيناء وعبس السويس واستولى على مص بعد وسقطلت 
الانكتدرية فى يدهءيعد حصان ذام. آربعة عقس »هوهي 
العاعية الفكرية اليونانة والحد ف اتاسيس نسحت الرحطة 
هكد ,دخلف .هصن بأجمعها في الاسلام. وضاع كل إمل فطلي 
أن تصبح مص يوما أوربية2 وتأكد ذلك وبقيت مصصر خلال 
4 قرنا معقلا للاسلام والى الان وفى سنة 675 ميلادية 
جاء دور البح المتوسط فها هو عقبة بن نافع فاتح طرابلس 
ومؤسس القيسروان تحت عربدة الانتصار يدفع يفرسه 
نحو أمواج المحيط ويقول اللهم اشهد أني بذلت مجهودي 
ولولا هذا البحس لذهبت لنصرتك الى حدود الدنيا وكان 
التكاجر العمي افو نقاورمة: بين انس القن اول العترب 
حصارها مرتين لكنهم أخفقواء ومعلوم أن بيزانس كانت 
هي طريق - الدانوب ‏ فلو فتحت بيزانس لغرقت أوربا 
في بحس الاسلام» ولكن تحقق الاس فى الهند فرد القائد 
قتيبة غارات الجيش الصيني وقضى على أمراء الترك واستولى 
عل التعان بويحمل عل تكتعان الى طسففيد. واسكوالى على 
تتاريا ومن ثم دخل الصين حيث طلب من امبراطور الهند 
الدخول فى الاسلام» وفى عام 720 سقطت صقلية وتحكم 
الاسطول العربي فى البحن المتوسط الذى أصبح مسلما 
عن آخره » وفى هذا التاريخ تسلم شارل الملقب بمارطيل 
فيما بعد الامور بشمال الكول وآخذ في اصلاح وترميم 
خال«الاقربي النين: تهكتههم «الحروب! الك احلية ,واسشيكق 
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مواهيه وطرقا عسكرية جديدة خد الهكسوس والاللمان. 
ومهدنى هذا ان الحروب الداخلية كانت تساعد على اضعاف 
دول أورباء وهكذا تمكن موسى بن نصير من احتلال 
اناباتيا على ينه القايك المدر يلص طارق الدى اطلق اسه 
على الجبل الذي احتل في آول فتحه وفى غارة واحدة استولى 
على مالقة واشبيلية وغرناطة وقرطبة وسرقوسة الخ» وفي 
هذه الأذياء كان موسى ين نصيس يتوق الى ناربون 
بشو ساء.وها هو يطل على جبال. البى انين وها هو ملق 
كالمقر على أوربا كلها يريد تحقيق التصميم الضغم ألا 
وهو اكتساح بلاد الافرنجة عبر فرنسا وفتح روما لم 
غزو القسطنطينية من الخلف فطار الصقى وسقطت ناربون 
سئة 729 وبغدها تر كسون م بزي وثيم وبعد لاي سقط 
الاندكوى وروديرج وهما اقليمان عظيمان واحتل الاميس 
عبد الرحمن بوردو وأجهن على مدينة تور واحتل كنيسسة 
سان مارتان وهى المركن المقدسس لافرنجة وها هو الاسلام 
يعرف فى هذا التاريخ أجمل وأسعد أيامه وأوربا تعمرف 
اتعش واقبح أيابها فى عن وجسرة وحرج: جتن عندييا] 
استطاع شاول مارتيل أن يصمد يرواتيه سنة 732 ويقيم 
أمام الغزاة جدارا يرد هم علو أعقا بهم» هذه كانت حقيقة 
الاسلام بعد مائة سنة فقط من وفاة محمد امبراطورية 
تمتد من بوردو الى حدود الصين وفى أواخر هذا القرن 
العشرين يوجد في الجو ما يثير احلام الاسلام الجديندء 
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الاسلام لا يهدد الغرب 
بل بنقذه 


0 ٠ 


نشرنا قبل هذا ترجمة ملخصة لقال الكاتب الفرنسي 
أورتور كونط المنشور بمجلة باري ماتش بتاريخ 16 شتثير 
الفارطظ تحت عنوان الاسلام يهدد الغربء والكاتب المذكور 
ل ل نهم 
الافاضل ما شحن به هذا المقال من اتهامات وتقولات على 
الاسلام لا يفتأ المسيحيون المتعصبون يرددونها ولو اننا 
نعيش في عصصر تجلت فيه الحقائق واتضحت الامور بففل 
النيقة العامي. 'والذارانات الممسدة كلى النظر. والتمحيعن 
الى الأمطواء والتخرصات الباطللة, ويهمتا آن المقال 
أبرز المسيرة التلقائية التي يقوم بها الاسلام في ديار 
الغفربء برغم ما يدبي له من مؤامرات وما يعامل به 
اتباعه من مهاجرين ومواطنين هناك من معاملات حاقدة, 
ولهذا 'تعؤقنا قليلا فى الترجية بحدك الالقاظ النابيكة 
والتعريغات الموروثة عن العهود الصليبية البائدة . 

ونريد فى هذا التعقيب ان نبين بعض الاخطاء الواردة 
في المقال بما يكشف زيفها ويعطى فكرة حقيقية عن الموضوع 
من غيس تحين ولا تهجم . 
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واأول ها تعوقف ,غتده :من كام الكاتب زعمه أن الاسلام 
استيقظ بعد سبات دام آلف عامء فهذا كلام غير صحيح, 
يمه رو كان بريد ١‏ باليقطة النيمة والعدايد وعلرل العلفكت 
والمغرفةء فان أوريا لبقت قرونا طؤيلة»“تريد على العشىرة 
ومني جالسة علق مائدة العرب والأسلام تسمه متهنا 
العلوم والفنون. وتقعيسن مظامفمىس المدائية والعطارة. فى 
قرطبة وبفداد ودمشث.ق والقاهرة وفاسء» وان كان 
يريد العسكرية والقوة الحربية ذانها تَذلك أم تزل تصطدم 
بالاسلام والعرب فى مواقع دامغة خرجت منها مكسورة 
منهزمة في الشرق والغرب ناهيك بسحق الصليبيين على 
يد صلاح الدين » والاسبان فى معركة الزلاقة وانسياح 
العثمانيين في شرق أوربا واستحواذهم على بلاد البلقان 
وتهديدهم لفيينا في [واسطمرأون يامو احكين| واليشن: اخس! 
معركة وادى المخازن التى جعلت من البر تفال دويلة صفسيرة 
بعد الفتوحات التي عرفتها والسيطرة التى كانت لها في 
العلتج والمعيقك نفهنا"وقاتج> منت يت" الاقلام؟ لكتحرال 
ألف عام أو تزيد واذا كان لكل كاثن فترة ضمف أو استشرخاء 
فان الاسلام مع ذلك لم تسترخ دولته أو تضعف الى 
آوائل القرن العشرين حين تكالبت عليه دول الاستعمار 
كانة سكن أقريية و اموكسة إن قشف ركه فى نياك 
الحرب: العالية _الاولى, اكه اوققت, تمرك العقلاق الامائض 
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ومن أغلاط الكاتب الفادحة التى شوه بها سمعة الاسلام 
قل قطن قراكه بل قرام هل يأر ساعوري بها كالسعن اليانيا 
وسلطانها الاحمس. وتهديدها للاسلام ونعتها بأنها أول جسسس. 
لحملة اسلامية على آوريا فهذا كلام لا يقوله الا جامتيل 
أو متجاهل يريد به التهويل والتهريج ومن العجب ان 
تنشره باري ماتش وهى التي لابد آن يكون في ادارتها من 
يعرف أن آلبانيا دولة شيوعية مثة فى المئة. واعني 
بذلك حكومتها وانها حتى لو تخلصت من الشيوعية فانهسا 
لا تستطيع بعددها القليل الذي لا يتجاوز مليون نسمة 
وقلة استعدادها أن تهاجم أؤربا" اذا استطاعت: أن تحسي 
كيانهاء الم طنين! 

ويتراجع الكاتب ليبين أن جزعه من وجود الاسلام في 
الى تر دعق المرا كل كلقن اخطيعةا الخال ,فين كطان أن 
في فرنسا الآن مليونين ونصف مليون نسمة من المسلمين 
فلا يملك نفسه ان ينادى رينان أكبس. متعصب مسيحي في 
فرنسا عاش فى أواخن القرن التاسع فى وأؤائل. الفكرن 
العشرين» وتهجم على الاسلام بما يدل على جهله وتنطعه 
يناديه ليقوم من قبره وينظر غزو الاسلام لفرنسا وآوربا 
تلقائيا ودخول أبنائها فيه من غير دعاية ولا تبشيرء وبالاخص 
القمم الفكرية والعلنية ورجال القلم والمنظرين المذهبيين ممن 
ذكر بعض أسمائهم مثل رجاء غارودي وميشيل شيكيوسكي ٠‏ 
توعان طوف نتن الكناكا رز الساعاء*ا د ابيع عدف 
الشرسة على الاسلام ورد الاستاذ الامام محمد عبده عليها 
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بما أفحمه وجمله يلقى باليد من غير أن يستطيع ردا 
ولا انتضانا|ء وفي ذلك قال الشاعر. حافظ ابراهيم ييخاطب 
اأشيخ محمد عبده : 


وقفت لها نوتو ورينان وقفة أمدك فيها الروح بالنفحات 


وأخيرا يتأسف الكاتب لعودة الاذان الى الاندلس 
وارتفاع صوت الاسلام فيها بعد خمسة قرون من طرد 
الملسوك الكاتوليك العرب والمسلمين» ويسرنا أن يكون 
هذا الافشان لادسلم في اوريا من هويها الى رفيا عشوي 
وتلقائيا وبطلب وبحث من ابنائها آنفسهم لانهم يجدون 
فيه طمأ نينتهم وري عطشهم الروحي وانقاذهم من الفوضى, 
الخلقية والاجتماعية والاسرية التى يتخبطون فيهاء وأن 
الخطوات التى كان الدعاة الاولون والمنقذون السابقون 
للسكان فى أوربا التي توقفت بعوامل بيناها في غيس 
هذا المقام» لا بتمدى شارل مارتيل لها وادعاء أنه هو الذى 
أوقف الزحف الاسلامي على أورباء نقول يسرنا أن الخطوات 
التي كانت ستريط الغرب بانشرق في اوربا وقرطبة 
باسطمبول على درب الاسلام يقوم الآن بتنفيذها ومواصلتها 
أيناء أوربا أنفسهم من غير ضغط ولا حرب ولا قتال 0 
المسلمين لانهم يرون في هذا الربط سعادتهم وعودتهم 
الى حظيرة الايمان والاهتداء الى رسالة السماء التي 
هجروها الى الايديولوجيات والفلسفات المختلفة فلم تفن 
عنهم شيئاء والله غالب على آمره. 
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سألنى الصديق العزين الدكتور ادولف ستيك عن الفرق 
بن المنة والصيعة ,وقد ضار الحديث. عن التديمة و الور 
الاسلامية على كل أسان » فقلت له: ليس بين السنة 
والقيمة. فرق ! نانهما عاب يبوزة. يدون بزسالة 
محمد (ص) ويعاوسون شعاتى الاسلام على الطريقة التي 
نأزسها بها العبسي واتباعه الاولون + وان يكن متاك من 
فرق يسير , فهو مشل ما بين مذاهب السنة انفسهم في 
حكن الساقل ثم مناف خلاق بن الطاتتعين سياسي 
قذكم» عرايق فلى التددم يرجع الى يوم وفاة التي 
وتولية أبى بكي الغلافة عنه ثم ولاية عمسيل 
بعد أبي يكس وعدم ولاية علي بن أبي طالب للخلافة من 
أول وهلة ء فقد انتقك ذلك شيعة علي واعتبروا أن 
إعاده عدن الحلافة كان ستزاسية بين أب بكر رعمس : 
وشجع هذا الغلاف بعض من يحلو لهم انصيد قى الماءم 
الفكرى وا عقنت الفكره: بن طيقة إل ملبعة حتكى 
صارت مذهبا يدافع عنه اتباعه:, والاحداث تتوالى 
بما يعارض رأيهم » فيز يدون تعمقا فيه وانعمزالا 
عن جمهور المسلمين قآانت قرى أن 'القضية سياسية 
لا #ستحقى. هذا الاقتماء كله لااسيما وزمئ قد مكلت 
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في ذمة التاريخ فالاشتفال بها الى هذا الحد من ضعف 
الشسطين : 

قال الاستاك ستيك : وكلم يكون عدد الشيعة بالتسبة 
الى السنة ؟ قلت : لا يزيد على نصف العشس » فالمسلمون 
اليوم يبلغون مليار نسمة . لهم سنةء والشيعة نحو 
56 مليونا. 


قال وهذه القوة التي يتغلاهرون بها حتى أنهم يتحدثون 
عن تصدير الثورة الى أقطار العالم الاسلامي ؟ قلت : 
اما بالفكر والنظر نليس في العالم الاسلامي من يتقبل 
مسادئع هده الثوان 3 و اه اقها .واسا بالقرة العف + “سس 
كان الشاه يفك. فعلا في غزو البلاد العربية ولا سيما دول 
الغليج واقامة دولة شيعية أو ايرانية على غرار الدولة" 
الناطعية التي اتطلقت مسن المفوب. الل ممن + :وكاقيت 
تنافس الخلافة العباسية على انسلطة في أواخس 
آيامهاء ولذلك كان يقتني من السلاح ويبنى المثاعلات 
الذرية بما لا غاية له الا هذا المطمح . ولعل القوة التي 
وفرهالخلفائه هى التي أوحت لهم بهذا الاميل 
البعيد المنال ! 

قال الاستاذ ستيك : ان جريدتنا الرصينة (لوموند) 
بحاجة الى تحليلك هذاء ولو كانت لها هذه النظرة لما 
كيت ما جاء في عددها الاخين . وألقى الي بالعدد . 
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وقرأنا مقال لوموند الذي كان بعنوان حوار مع 
الاسلام » وكان الجزء الاول منه صريحا فيما يظنه اليبعسضص 
مع أن لبارير ساني العورة الاي تبان سارت 
هذه العبارة التي لا تحتمل شكا : «والحقيقة أن فرنسبا 
كانت رآسن القتطسة للدورة الاملاميحة +-زهذ| الآمن 
لآ يمككن أن يماقفسه أحن) . 


وفي عبارة أخرى تقول الجريدة «ان الرهان ان 
كان قد نجح بالنسية أن عيم الشورة ء فانه تعدى الحدود 
فزعزع ليس فقط الشرق الاوسط بل العالم 
العربي » وكدذنك اقتماد الدول الصداعية ؛ الاس الذي 
كان يجب التنبوٌ به في التحاليل المستقبلية 2 وعدم 
فحنان :ان البكيره كار الحفيينل من تسيرات «المظفاف . 

وماذا يعني هذا غير أن الثورة كان ينتظر. منها 
أكشر مما تحصل عليه من النظام الشاهاني2 كما 
يستفاك من تصريح مسيو ماريط. 01886116 عند رجوعه 
من ظهران + لدى همناققة المينانية » حسب قول الجريدة 
وان افيسكة اننال الواحكك دنيها لانرو ا قمنا لهت رتك 
تماماء كما حصل لامدادات النفط والغاز» . 


ويعتبر السيد شاهبور بختيار , الرئيس السابق 
الحكرية الاوكرادية :من |" الاتعكا» الافتمادى كما 
نقلته عنه الجريدة»: بأنه تحد للحضارة الغربية التقنية 
سيؤدي بالبكلاه إلى الخواب : 
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واذا كانت هذه التكهنات والاحكام المترتبة عليها 
لآ تهسمنها بالنظى الى محدوديتهاء فان ما يهمنا من مقان 
حوار مع الاسلام فق جسن وه الثاني الذي يتناول الصراع 
بين الشرق والغرب أو الاسلام والعالم المسيحي » ونظس 
هذا الاخيس الى البلاد الاسلامية التي بدأت تنفض عنها 
غبار التغخلف » وترفض السيطرة الاجنبية » والتبعية 
السياسية لهذا الممسكي أو ذاك, مما يتورط في 
حياله بعض الحكام المسلمين» فيجهضون حسركة الانيعاث 
والوحدة والروح الاستقلالية التي انطلق تيارها من 
طنجة الى جاكارطا بقوة عارمة جمل شهعوبها 
يتمردون على أولي الامس فيهمء ويدبرون الانقلابات 
المتتابعة للاطاحة بمن لازال يتصرف طبقا للعقلية التي 
سادت فى أوائل العشرينات وآعقاب الحرب العالمية 
الاولى بلاد العرب والمسلمين . 

وتلام لوموند في هذا الجزء من المقال يتسم بالاعتدال» 
كما يدل عليه عنوان المقال (حوار) وما عهدنا كلام 
القوم الا املاء من فوق » وايحاء مغلفا بجدأية صوريةء 
الا آثة ما يزال يحخمل.روح الخصومة ويتقمص النزعة 
الانتفاعية التي لا تفارق الأقتطاعى السابق وحنينه الى 
المزرعة القديمة وخيراتها الدارة المتدفقة . 

تقول لوموند : 

لايمكدها اطلانا :تكران الاسلام لدى ع اجمتنا لتملسوق 
التاريخ والحكم على الاشياء يمقاييس اقتصادية بحقة 
عبر دوافع الاستيلام على الحكم تلمك الدوافع التي 0 
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المناطق النفطية في الأعالم مما يعنى الرفض التام للتطورات 
والتغييرات الحضارية التي يمكن أن تتم على المقيياس 
الديني والعقائدي على السواءء حيث أن الماركسية التي 
انساق لها العديد من القادة الجدد ذوي النزعة الحرة 
وهمي الآن تبدو مهددة أمام حوادث تضاهيها قوهعا وقوةة 
والاسلام ريما هو أعظم هذه الحوادث اطلاقا . 


ان الاسلام الذي يكسب كل يوم في الاتحاد السوفياتي 
يتقدم فى نفس الوقت نحو خط الاستواء في قلب افريقيا 
وهو الآن: الساكم المطللق فى جاكارطا وما حواليهاء .ولا تس 
أن تشترستون في كتابه القلب الطاشر كان قد تصور مند 
حوالي غلانة [روباع القرة اتكلمن! مسلمة + زممهحسا 
قائد المعارضة الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء 
بالاغافة الى أنه لم يداخله أي شك في العطش الروحي 
الذي سيجتاحنا يوماا ما. 

وهازلا كان الكاتب أم جادا فان الحوار مع الاسسلام 
لم يكن باأنسبة لنا الا حوارا بين منتجين ومشترين بعد 
أن كان خطاب مستعمرين » وعلى صصميد الاعمال فان 
مخاطبينا قد عرفوا تماما شراهة (الروم) فكان ردهم 
بالامتعاض والتقزز . 
وهكذا فأنه يمكن وضع تخطيط اتقتصادي على المدى الطويل 
عيش مق السب السريه علييم بالفركرن والافكين ينات 
خرابنا سيكون في نفس الوقت خرايهم» وهذه الافكار 
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ذات الاساس الصحيح كما يبدو في الظاهي لاصحابنا 
لا تحسب أي حساب أحقيقة أقوى وآعمق من الاعمال 
والمواد الاولية :انها حقيقة الانسان . 

فماذا نعرف عن حقيقة الانسان المسلم ؟ ماذا تقول 
لنا اسماء الذين حاولوا منذ نصف قرن تعريفه واطلاءا 
عليه ومنهم ماسينيون وبلاشير وتداردي ومونتيل وجوليان 
وغيرهم كثيسل. 


وبين أصحاب البترول والعمال المغارية الذين نعايشهم 
وادذين نجهل دل شيء من حياتهم هنافي فرنسا2» يوجد 
فراع كبيسء فراغ عقلي تشوبه صور لاسواق فاس 
ومراهضش فقط وليس فيه أي شيء اطلاقا من تاريخ 
الاسلام الذى ير تبط في الجذور قيمكننا بالضرورة فخ 
فهم الثقافة الاسلامية وحضارتنا على شاطىء اليس الأبيطن 
المتوسط كما لا توجد أية اشارة تتعلق بالدين الاسلامي 
الذي يآمسر المومن بالتشيث بالوحدة الالهية . 

ثم ماذا نعهرف عن أدب التصوف العجيب والدنيويات 
التي زودت أوريا المتوسطية جغرافيا وزمنيا بأعظم مواضيع 
الحب (ألف ليلة وليلة) وهل يمكن أن نكتب تاريخ أو 
فلسفة علوم القرون الوسطى دون الاشارة الى السند 
الاعظم وأعنبي بهالاسلام. 
باتاكيد أن هذه الحغارة القديمة واكبت مراحل انتصارهأ 
لكفق الباعية وهو الاسلام استس حتى أيامنا هذه 
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وتناقفضاته بين الجمود الذى يعتمد عل كتاب واحد 
وضرورة الانطلاق الكبيى تميل نحو دفع المسيرة التاريخية 
آكش من العمسك بالسكون والابقاء على الجمود . 


والاسلام من بين جميع الحقائق الجغرافية السياسية 
هو أقوى وسائل الاغراء فى وققتا الحاكن وؤأست أعني 
اسلام الرجال فقط بل اسلام النساء أيضا ذلك النصف 
المجهول في العالم الاسلامي وعندنا فى فرنسا مليونان 
من الم لممينء» فالاسلام موجود اذن فى بلادنا ولا يمكن 
انكاره انه الدين الثاني من حيث الاهمية بعد الكاثوليكية , 
فكم يا ترى يوجد من الجوامع على الصعيد الرسمي 8 
ان هؤّلاء الذين حضروا الافتتاح الكبين لاول مسجد خلف 
مقهى في شمال باريس يعرفون ماذا تعني الصلاة 
لهؤلاء العمال الفقراء ولكن الكثير منا ساورهم الشك في 
كر امتهم والالتزامات التى خلقها لهم ذلك الحدث . 


وغدا وبدون شك فان عددا لا يستهان به من هؤلاء 
العمال أومن أولادهم سيصبحون في نسيين وعلينا اذن 
آن نتذكر الاندماج الصعب وأن نضع سياسة اندماجية 
موضع التنفين وعلى هذا الاساس سينظي الينا العال 
الثالث الذي يجتاز مرحلة التكوين عبس الشاطىء الآخر 
للمكوسط ؛ ومن بين اللغات العالمية تحتل العربية 
أحد مراك الصدارة فهل شجعنا نحن دزاستها أو ليس 
بق الانجحسن بتا القووة بمعلوؤسات أكثى عمقا' وأعغلصى 
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درجة ؟ يشجع على ذلك وجود العديد من المسلمين في 
فى بلادنا ما أن السياسة الثقافية المتعلقة بالعائم 
الاسلامي وااعربي لا تفرض علينا بيع التقنيات والمنجزات 
فقط بل تبادل المصالح » ولقد ساعدنا خلال ستوات: تكوين 
مات الدحين عل جميع المستويات فى ميدان الراديو 
والتلفزيون فاي مسؤولية أو أي رباط يمكن لهؤلاء 
الوسدطاء ربطه أو قطمه؟ أو ليست لغتنا هي أيضا لغفة 
تفاهم وحواصل,ابين المسلمين ؟ 


والفكرة القائمة الآن هي أن النظرة لافريقيا وآسيا 
تمن عيبس العالم الاسلامي ويجب أن تكون نظرة حذر وتجرد 
من تلك الرفاهية التي يلاحظها الاسلام بدون عناء عيبس 
قناع المجاملة والادب . واذا كان الاسلام بحاجة الينا 
للدخول في القرن الواحد والعشرين فان. أولى الأساسيات 
هي تلك الموازنة التي تقضى بأن يدخل الاسلام دون 
أي انحراف ضدننا. 
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أ عار اف مقيد 


يسكل لقال فيل + مسناؤال مح احاططين الاج العديحة 
الذيق كاشوا لآ كلموتنا الآ باقعل رانك مما يتؤافق 
بع معالعهم. العلياء "وما لي لا آقولا والدنيا + فقن 
كان النظام الدولي فى طنجة يجعل على رأس كل وحدة مسن 
وحدات التنظيف العمومي للمدينة رئيسا أوربيا 
أذ كنناقك النوال! (التحاة التي شرك في هنذا النظام 
خرص مكل | تعن م :موا طديها حفس صعاليكيع» افتوظنيت» 
في هذا العمل الدتيء إزاسمة اين البلك على لقمة الخيسين 
الممزفة" بالترال. ركان فى هتاه الجاليات الاجنبية الفو في 
والانجليزي والطلياني والبلجيكي والهولاندي والبرتفالي 
زكعان قيهن الاتر كني كله وشم الذين فوع ميم 
مللكة اللقابة الدولية: ولعلك 'القارىء الذي لم يض 
هده الشعرة بق التضطل - الانممبي “في المشرب + كانتا اللجالية 
الاسانة موق فى اعددما كلا كين آلف انسمة ‏ 


ينتبهيدا الكانب العطليع على المديقة المديرة العتي 
جنى عليها موقعها الاستراتيجي2 وكانت انكلترا بالخصوص 
ضسارض فى شمها الي اللطعة الاسبائية اق القبرئسية 
حماية العمل طارق ا عاق لنالكن امدية سربينة سا 
بصط السانة لحن على اميه انوك مع هد[ (ل#السيه 
عل علدية + لم يقي النظام الدولي يأف اسل يدوة بالتقصيع 
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على أبنائها لا في الميدان الاجتماعي أو الاقتصادى أو سواهما 
فلم يؤسس فيها مدارس ولا مستشفيات للاهالي 
ولا بنايات عمومية باستثناء مقر الادارة الدولية والمحكمة 
المختلطة ومر كز المجلسس التشريعي أي ما يعزز ااسلطلة 
الدولية ويثبت آقدامها في المدنية المنكوبة بالحماية 
الدولية. والناس يظنون أن التدويل ربما كان خيرا 
للبلاد التي تتعرض لهء وكان بعضهم يقترحه لمدينة القدس ,2 
ولكنهم لا يعلمون خباياه ! ولا ندخل في تعليل هذه 
المواقف الدولية الشديعة » فان ذنك من قبيل قولهم 
تفسيى الواضحات من الفاضحات » لذلك اعتبرنا حوار 
لوموورتن تنازلا كبيراء وقلنا أنه اعتراف مقيد » فلم 
يكن واقع الاسلام قط لدى الساسة الغربيين مما يعامل 
على قدم المساواة مع المقررات الغربية» ولم يكن الغربيون 
يتظطوون اليننا الآ بعيين السخظ: والآن لها رضوا عنسا 
يعض الرضا فيما يظهرء أصبحوا ينظرون الينا بعين 
النقص الذى عبرنا عنه بالتنازل أو الاعتراف المقيدء 
والدلاثل على ذلك فى حوار لوموند كثيرة . 

ولنقرآ متبسمين امتنانه علينا بتكوين مآت الفنيين 
خلال سنوات في الراديو والتلفزيون ؟! ولنتأميل 
التعصب المبطن بمدح الاسلام مع الاشارة الى تناقضاته 
باعتماده على كتاب واحد يعني القرآن » ايحاء بنبيذه 
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واستحضارا لقول غلادستون: ما دام هل[ الكماب» بحسن 
ادق العسان تان [وز ويا 8 نامل ماتيدي ١‏ اوها فكي 
الغائلة تآتي على يد الاوربيين أنفسهمء فاللورد هيدلي 
أسلم بقراءة الشرآت :وآلث كثايه ذعوة الحرت الى 
اعتناق الاسلام والدكتور موريس بوكاي بقراءته للقرآن 
أظهر معجزته العلمية فى علم البيولوجيا والقائمة طويلة . 
ولننظى اليه كيف يلفي كل تطور داخل اننطاق الديني 
والعتافدءة نط1 بالمار كسية التى استهوت كنين ا من 
القادة الجدد ذوى النزعة الحىة التي تبدو الآن مهصددة 
آمام حوادث تضاهيها قوة وعزماء ومن أعظمها الاسلام » 
فهو مايزال يزهدنا في الاسلام ويوحي لنا بآنه لا يملح 
نهر العكارى. اللالكوب © ولا ”يقير كان العاقضى اللتتدي 
يتضمعه كلامه حينا أيجعل الاسلام من أعظم القوى المتحداية 
للمار كسية لكن ما تحدث عنه بعد ذلك من عظمة الاسلام 
وزحفه في الاتحاد السوفياتي والقسارة الافريقية وما 
يحتمل » حسب تنبؤٌ بعض السياسيين من الاستقرار 
والاسعيطان لهذا «الدين نفل [و زا بوخامة اتكلعن! مو انمطة 
ايجابية تخيف الاوربيين وتجعلهم يفكرون في هذا 
الس لخر 


ويغمض الكاتب عينه عن هذه الحقيقة المتوقعة التي 
قال بها مشكن كبين .هو ينار دشو + ويغود الى كلامه 
عن الحوار مع الاسلام الذى لا يتصوره الا على الصعيد 
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الاتتسصاذى مصرحتا بآنالسلايكق عرفوا ما ينطوي عليه 
االاجكا تمن رعق وان سروك لحم تعد بدن ابح بين فشن 
الشرقييين وتاضحا] قومه بأنه يجب أن يعرفوا الانسان 
المسلم على حقيقته, وما بيفكن فيه سوام كان من [فحلات 
اليبترول أو من العمال المغاربة الذين يعايشونهم في فر نسا » 
ويغدون بيهسم وير وحسون» ويبتون المساجد للصلاة 
والمدارس لابنائهم » وما تعني الصلاة بالنسبة للمسلم » وما 
يمكدن ان يقع غدا أو بعد غد من دخولهم هم أو أبناؤهم 
للصردن وتواسي بعض مناصب الحكم قائلا ان أولائك 
المستشرقين المعروفين لم يقواوا لنا ثيئا بعد البحث نحو نصد 
قن عن :الانسان المسلم المعماص وماذا يحتمل أن يقوم به بعد 
اندماجه في المجتمع الفر نسي 9 


و يذ كس بالماضي العلمى والحضارى المس.امين والذى 
مايال يتحكم فى حياتهم اليومية ويكيف سلوكهم الاجتماعي 
معترفا بأن الحضارة الغربية معأثرة فى أعماقها 
بالحضارة العربية التي نشأت على ضفاف المتوسط شرق 
أروبا وصي في جوهرها حضارة اسلامية » وقد صار 
المسلمون في فرنسا يعدون بمليونين اثنين » ويتكلمون 
لغتنا مع الاحتفاظ بلغتهم العربية التي هي احدى لفنات 
العالم ذات المدارة » فهل فكرنا في تشجيعها لنتزود 
بمعلومات مفيدة عن الثقافة العربية التي مايزال 


لها نفوذ قوي فى العالم» بل هي في انيعاث عظيم : 
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ان هذا كلام طيب» وحقا يصح أن يبنى عليه حوار 
متكافىء بين الغرب والاسلام » ولكن على أساس مقابلة 
الحذر بالحذر حسيما خشكم به الكاتب كلامه 2» وتصوره 
اثنا دائما سنكون بحاجة اليهم حتى في دخولنا الى القرن 


الحادي والعشرينن 3 
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الملف الفاني 
ستتب لبان يدن 


الحرب نهائيا ؟9 


خرج العرب والمسلمون من الحرب العالمية الاولىء بفشل 
ثور تهم على الدولة العثمانية التي انهزمت هي الاخرى في 
هذه الحرب» هزيمة شنعاء كانت هي القاضية على الخلافة 
كك 


وجزى الحلفاء الشعوب العربية التي وقفت بجنبهم 
في الحرب العظمى» جزاء سنمارء وقسموا بلادهم الى 
دويلات أشبه ما تكون بدول الطوائفء وجعلوها تحت 
وصايتهم وانتدابهم» وأقاموا للطفمة الصهيونية وطنا 
قوميا فبي فلسطينء لم يفتأ أن أنشأ اليهوذ فيه إشر الحرب 
العالمية الثانيية دولة اسرائيل تنفيذا لوعد بلفور 
وزيى الخارجية البريطاني الذي أعطاه لهم [تنناء“الشرب 
المامتتم اويل ” 

وقام الاتراك بحرب عوان عل الحلفاء لتحرين بلادهم 
من السيطرة الحليفة التي أولوها لدولة صغيرة (اليونان) مانت 
ان ممتلكاتهم في زمن غيس بعيدء امعانا في الاهانه 
والمراغمة لدولة كبيرى هي دولة الخلافة العثمانية . 

ولم يكن العرب أقل غيرة على بلادهم من الاتراك» 
فأعلنوا رفض الانتداب والوصاية الاجنبية في سوريا 
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ولبنان اللذين وضهعا تحت النفوذ الغر نسي » وفي العواق 
وتاططيكن اللمين كانضا من عيب ببريطانياء وأعطيت 
أييينا للشيان: لي 1 ل سي 
وااشتعلت احرت التحرين بين الدوبه وفده الدوك الممتدينة 
على حرمة الوطن العربي» ودخل اأوطنيون العرب في معارل 
ضارية مع الجيش الاجنبي أكثي من عقدين من السنين 
تتأجج الثورة تارة وتخمد تارة يزعم التفاوض على 
الامعتبلال'ز اسحاب اجحش الاعثلال ولكن التطرستة: 
الادكساركة االأرويكة كانة كناوز وتتآمس على العرب 
الاحرار الذين كانوا يقاومون أعظسم دولتين قويتين في 
العالم اذ ذاك وهما بريطانيا العظمى وفرنساء وكانتا 
ف حتف التشللط :و العد وان .عدن حرية القعوبي. الضيتة: 
وفي القوة الحربية مثل اأولايات المتحدة الاميريكية 
والاتحاد السوفياتي اليوم 1 

وامع ذلك .فان العرب قد أظلهروا من 'الفلجاعة 'الخربئة 
والكفاءة السياسية ما قهروا به المستعمن. الدخيلء وطوحوا 
بجيوشه المدججة بالعتاد الحربي الثقيل» النى لم يكن لهم 
منه مد ولا نصيفه فلم يسع العدو الا الاعتراف باستقلالهم 
والانسحاب من بلادهم واعادة الحكم الى أهله وذويه . 

وهذا في كل بلد كانت فيه دولة وحكومة قائمة. أما 
أرض فلسسعلين» فكانت الزعامة الوطنية فيها للهيئة العر بية 
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العليا وكان سماحة المفتي الحاج أمين الحسيني يتولى 
رئاستهاء فان النية الخبيثة لبريطانيا وباقي الحلفاء 
كانت ممسة عل ايلاتهسا لليهوة: قلع يكن الكساوفن بع 
الفلسطينيين الا على اشراك اليهود معهم في ادارة شوؤون 
الوطن المغفصوبء يقابل هذا التآمر تصميم من الفلسطينييس 
على الاستغلال تحت السيادة الاسلامية .. آما شذاذ الآفاق من 
صهاينة بولونيا ونازيي المانيا وصاليك انكلترا وامريكا 
وغيرهم فلا وطن لهم في البلاد المقدسة ولااحق ولا 
نفوذء ودامت المعارك بين العرب واليهود المحميين والمسلحين 
من الجيش البريطانى والاضرابات التي لم يسمع بمثلها 
ولا سيما حين توجيه لجنة صورية للبحث والاستقماء من 
جمعية الامم المنهارة. فقد أضرب سكان القدس ذات مرة 
جنل ننه أشهى وتفامن متهم باقي الر انين التلسماوييتن 
حتى قامت بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الامم المتحدة 
ذكدة: باتجكا كن السذك دام وى بعس كلل لك 
اما"اظائيا كن ' كؤارف الماك وذفحنا “تكو انها "الشائية 
وااتقيان! تعفاد ها كراهنا! (و كلكا امايةة لديل كار والقيك كا 
الاسرانئلي اللسئ "الل يكاء انقضك النطنة بعش الأ حككان 
في أيام الرئيس طرومان بتقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود على ما هو معروف . 

كل هذا بالنسبة للعرب والمسلمين الذين ناضلوا من 
جلك تلعفل ليود فق )فولأ نيليفطا > وباكسعاق ؟وقالية ا وغيرنا 
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لاحبان عليه ااوبتانيدجوها الماضيق الطيبئ ا لالط 
كن الخلطة الكبرن! المي ارككبها*الدرية:' وتكانك هي الشريت 
الوننيد *فيساة [صابهمٌ .من“ المنحق” اللسابقة+واللاحقة"مى نهل 
بعد الاستقلالء أبقوا على التقسيمات التي أملتها عليهم 
الدول الاستعمارية واستمرأوا الكراسي التي جعلت من 
هذا رئيسا ومن غيره ملكا ومن غيرهما أميرا ولم يوحدوا 
بلاذهم ويحطموا السدود التي آقامها فَيّما بينهم الاستعمار 
القافنه: بل اقزر وها وتحسكتواة بها شار البدرة الملنة 
والشعارات المتعارضة, ونظموا المصالح والمرافق التي لابد 
منها لكل دولة من تعليم واقتصاد وسياسة داخلية وخارجية 
وجعلوا بجنب اللفة العربية لغة تثبث تبعيتهم لاهلهاء 
وربما قدموها على العربية» وقد كان هذا الامس من 
الاسباب التي حملتهم على الثورة ضدا على النظام التركي , 
وما كان يسمى بتتريك العناص فأصبح مطلبا وطنيا مقدسا 
وآدى بالطبع الى تخالفهم وتعاديهمء ثم الى تقاتلهم 
ولا سما يك رآن [سظتمواررا لذا هك 3 الاقاير لو جياك؟ السافة 
الاجنبية» وضعفوا أآمام الايحاءات والاغراءات الماديية 
والادبية» فرفعوا أولا علم القومية العربية وياليتهم انتهوا 
عندهاء ولكنهم اخترعوا قوميات خاصة لكل بلد فهذه 
قومية فرعونية وأخرى فينيقية وثالثة ورابعة مما يغخص 


سوريا والعراق وغيرهماء وآلقوا باليد (للمديق) اللدود 
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الذي يأتيهم في«صورة اد هعفحاز والنصيح المخلص2» حتى 
أنهم لما دخلوا في حرب جماعية مع اسرائيل فى 1948 
وكانوا سبع دولء أسندوا فيها قيادة الجيش العربي المليا 
لضابط انجليزي طالما خرب عرةهم وفرق جمعهم»: وكانت 
النتيجة كما هو معلوم اندحارهم أمام الجيش الاسرائيلي 
المدرب الذي لم يمس على تكوينه بضعة شهور . وما أصدق 
ما قال الاستاذ ساطع الحصري منظر القومية العربية حين 
سئل كيف هزم العرب في حربهم مع أسراثيل» وهم سبع 
دول وهي دولة واحدة ناشئة فاجاب لانهم كانوا سبع 


دول ! . 


ومن ثم سكن الرعب في قلوبهم» وازداد عدد دولهم ولم 
يزد كيانهم الا ضعفاء وجعلوا يتعلقون باندول التي أنشأت 
اسراثيل» لتعينهم عليها وتحررهم من قبضة الصهيونية القوية 
وصار الرعب الذي كان ينص به المسلمونء من جند عدوهمء 
وقذف في قلوبهم الوهن وتوالت عليهم الانهزامات» وفي 
حرب 2973 التي انتصروا فيها لم يعرفوا كيف يستنلون 
انتصارهم» فانقلب ذاك الانتصار هزيمة عادوا بعدها الى 
الاستنجاد بمن لا يرحمهم ولا يزيدهم الا خيالا . 

ونحن اذ نتكلم على ضعف العرب وتخاذلهم فان كلامنا 
شعلن| لكي عامة» والمحن التي يعانونها في الهندء 
وفي أففغانستان, وارتيرياء والسودان, والصومالء 
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والركستان الغربية والشرقية» والكامبودج2 وبورماء 
وغيرها هي من قبيل محنة العرب وتفرق كلمتهم واختلال 
صفهمء فقد جاء في الحديث: «اذا ذل الأعرب ذل الاسلام» 
واليوم وقد وضع المسؤولون في العالم العربي والاسلامي 
السلاح واعتملدؤ| سياكة الاستجداع والاسعنمات .يسن لأ 
ينجدهم ولا يجديهم شيئاء ‏ ولابد هنا آن نستثني 
المجاهدين الاففان والمناضلين الفلسطينيين ‏ هل يركع 
السلعون أمام العدو ويسلمونه مقادتهم, آم ينتلرون 
الى آن يفيء المسؤولون الى رشدهم ويشمروا عن ساعد 
الجد لانقاذ آنفسهم والاجيال القادمة من الغزو الفكري 
والاستلاب والاندماج والذيلية التي يتعرضون لها ليل نهار ؟ 

لا» ولاء فالمثل يقول : اذا جاء نهن الله بطل نهر معقل 
واه كأراة اش اقينكا هيااله(سبانههفاتعاكيى: اريك 
تغلي على مرجل وهى تتحرك في الاتجاه الاسلامي الصحيح 
حب من حب وكره من كرهء وقد رآينا في المقالين اللذيين 
نشر ناهما في الملف الاولء, على بعد ما بين صاحبيهما في 
التطرف والاعتدال» انهما معا يريان أن الاسلام في انيعاث 
جديدء وان أبناءه البررة حريصون على استرجاع ماضيه 
الزاهن: :وان فتوحسات. اسلامفية كسسرة تحققت في البلاد 
الاروبية على يد فئة من عمالنا المهاجدرين وطلبتنا وتجارنا 
حتى أصبح المسلمون في بعض اليلاد الاروبية يعدون بمآت 
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الآلاف بل بالملايين» والمدد في ازديادء وهذا مالم يحصل 
حتى في ابان قوة الدولة الاسلامية وضعف اليلاد الاروبية 
فالساجك, تنقج في العواصم الكبرى. بما لا يحضية المن: 
والمجتمع النظيف بنظافة الاسلام يبنى في عدة أحياء من 
هذه العواصمء بل أن قرى بكاملها أصبحت تستظل بظل 
الاسلام ويسمع الآذان فيها كلما حان وقت احدى الصلوات 
الخمس المكتوبة على المسلمين, وفي غر ناطة مثلاء وهي آخر 
معقل كان للاسلام في اسبانيا عاد ابناؤها الاقحاح الى دين 
أجدادهم مغتبطين وفى حي البيازيين بالذات» وهو حي 
كان يسم بالتعهصب ضدا على الاسلام» التعمب الذي كانت 
غرناطة تمثل أوجه.؛ يوجد مسلمون بأسرهم وأبنائهم 
و بناتهم ونسائهم المتحجبات والمتحليات بأخلاق الاسلام.. 
هل كان هذا من فعل المسوّولين المسلمين والحكام االسلمفين 
الذين لا يحمون الاسلام حتى في بلادهم ؟ 

لاه لا..افة رمحن قعل السعكب. وايناى الذمب السام 
الطيبيق» الاين هاعرو من أجل القنفة العيي وار 
المثل لاولئك الضائعين بسيرتهم الحدنة وسلوكهم الحميد. 
كما فعل المسلمون الاولون لما دخلوا مص والشام والعمراق 
وهم قلة لا تذكر بالنسبة للسكان الاصليين فلم يملك هؤلاء 
الا آن ينبهروا بهذا الدين الحنيف ويدخلوا فيه آفواجاء 
التضوى الفاسيسق لعلعري الدارييسية السمر يدع 
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انخاس و الفواقيين ففدرها ..اللسه لاتقل كلمة ات 
التي تخفرق المدؤن وكتوطن في آقئدة الذدين آراد الل بهم 
خيراً . وأسأل السيد ميشو كيف كان يتردد على آكواخ 
العمال في ضواحي بارين ويرى صلاتهم واجتماعهم على 
قراو القصرانا:والفكء ولد وحافية المي مسفولي غليوسم 
فتجلبه الى مؤاخاتهم والدخول في دينهم. وأسأل جسارودي 
ومونطيل وغيرهما ممن اجتذبهم تيار القرآن القويء 
فنبذوا كل ما كانوا يعتدّون به من علم وفلسفة ونظسء 
وامعيفرا الأنتالام الل ازوى عطفوسمء اووس واشيسع 
نهمتهم الفكرية . 
هكذا تسلم الزمامء دعاة الاسلام وشبابه المهتديء ورجاله 
اللتكرن وزكر | تسسككن) إسادما كرس سكن ادكه 
وخلقهء لم تستهوه الحضارة الزائفة ولا انصاع في حبل 
التمدن المتفسخ» ولم تطمس الشهوات بصيرته وتفقده 
رجولته2 وهو الذي يتحدى الآن مجتمع الفسوق والفجسورء 
لكق يق السلاح وفالطمان لاندةالا يملك سلاحا ولا يسرى 
العنف وسيلة للاقناع» فهو يتحدى اليأس والاستسلام وعدم 
الأمضام حمق تعب يلين لدوم ابر ايفلدقيا هه ووسالعه وعيليدها 
لمن آمرنا بتبليغها اياهء و بالجملة فقد نزل الى المعترك بثقل 
القاعدة وشغل جميع جوانبهء ولم يبال بزيد ولا عمروء 
ولعي شك والعان؟ كروي كا الشول مقن حار كه 
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لتطويع العصيان وتطبيع العلاقات بينه وبين القمة» فمن 
شرح الله صصره ومد اليه يده بمودة فقد نجاء ومن ركب 
رآسه وأخذته العزة بالاثم» فالمثلات قد خلت من قبله, 
وسيخضس لذنقنه وهو يقول : ماش معتول ! ماش معقول'! . 

(ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادهء ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون ‏ 88 أولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوءة» فان يكفى بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
لوبلا ايسا يها ركالزية )ات ووت شمورء الالعايه . 
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عبر العالم الاسلامي 


الحيداث واصذاء 


صوكاك امسكمار 
للاعتداء قن المسدحيد الحدرام 


على اثس الاعتداء على المسجد الحسرام من جماعة من 
الملحدين الدين, يعون في الارضن فشادا بعث الامين العام 
لرابظلة علماء المفزب رسالة اسعكار وتتديد بهذا الحادث 
هذا نصهسا : 

الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله 
طنجة في 3 محرم فاتح عام 1400 

سماحة الشيخ محمد علي الحركان الامين العام لرابطة 
العام الاسلامى بمكة . 

السلام عليكم ورحمة الله 

ويعد: فلقد تلقينا بمن يد من اقفن والاستتكال ما 
تناقلته الانباء من هجوم عصابة من الز نادقة والملحديين 
فجل يوم الثلاثاء فاتح محرم 5400 على بيت الله الحرام بعكة 
المكرمة ومحاصة المومنين المصلين فيه وهم يملثون مختلف 
بلاد الاسلام والاحتفاظ بهم كرهائن على مالا علم به ولا 
ميرر له . وان رابطة علماء المغرب لتعتبر هذا العدوان 
لحرمة بيت الله الحرام . والكعيبة الملشرفة ومكة المكرمة 
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البلدة التي حرمها الله وجعل مسبدها مثابة للناس وأمنا 
وقندة. ينجل هذه العصابة الليوية وعطاتب. ييجاكيفيها 
لمعرفة ذوؤافءها الى هنه الجتاية الشتيفة واثرال اكد 
العقوبات. .بها اتعقاما لحيساه الك الموميسين وغيرة عل اسح 
الحرام الذى هو أول بيت وضع للناس لعبادة ربهم وخالتهم 
راجين آن تقوم الحكومة السعودية الموقرة بتطهير البلاد 
المقدسة من دعاة السوء وعملاء خصوم الاسلام والفرب 
على آيديهم حتى يبقى الحرمان الشريفان موئلين آمنين 
وحصنيسن حصينين للاسلام والمسلمين الوافدين عليهما 
عن كل مكات , 

هذا ونءلمكم أن جلالة الملك الحسن الثاني أبرق لجلالة 
املف خاله يانذكار هذا السل التبي وتفائن لسوت 
مع المملكة السعودية في اأسواء والخناء . 

وتقبلوا فائق التحية والتقدينء والسلام . 


الهحوم السو وياتى علي الافغان شك 
5 بديدا للعاا لا سل قر 
4 بق يي 
برح الخفاء وق الغطاء وتبين للتاس كافة أن دغملاة 
السلام العالمي وحماةة الامن الدولي هم لاسن يقصق 
قواعد السلام ويقوض دعائثم الامن. ويهدد حقوق الشعسوب 


ويشوب عنركن االحاكفك بالمبادىء والمواثيق وقرارات الامم 
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المتحدة. وقد كان بعض الناسس مايزالسون يحسنون الظلن 
بالاتحاد السوفياتي وينخدعون بالدعاية التى ,بطر قها ضدا على 
الامبريالية الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية, 
ومصادرتها لحريات الشعوب وتدخلها في الشرق الاوسط 
سياسيا بل تهديدها لدوله بالتدخل العسكدري للامتيلاء 
على منايع اليترول وحماية ربيبتها اسرائيل التي تجتر 
على أرض فلسطين المفتصة ما هو أفظع مما ارتكبته النازي"' 
في عهد طغيانهاء فجاء الهجوم السوفياتي على بلاد الاففان 
اتثبيت قدم الشيوعية فيها بالقوة» موطحا بالعمل آن الخط 
واحد؛ وان الممالح هي التي تشحكسم في تحركات كل مق 
الشىق والغرب» وان لا مبادىء ولا عفود. ولا.مواثيسق لماه 
يملك القوة ويستهويه التسلط و يستطيع ان يملي المواقف 
من فوق على المستطعفين»ء واذا فهممًا قوتان عظيمتان 
تتناذسان في الب يطرة وسط ١|انقوذ‏ واقتسام إلعاأ م» وقد 
خلفتا الدول ال القديمة التي قص 6 وخضدت 
شوكتها مثل بريطنيا وفرنسا وهولاندا وما اليهما . 


وكما خرجت الولايات المتحدة الامسريكية من عزلتها وزين 
لها آن تتحدى ارادات الشعوب واندول الصفيرة وتتحكم فار 
مقدارتها ومصائرها ألقت حكومة جمهوريات الاتحاد 

السوفياتي القناع عن وجهها ونبنت الاديولوجيات التي غرت 


بها كديرا من الكاسن وخر جت تصول وتجول وتتدرع بأو همى 
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الأنباب: للايتا عا لشسعوب: الانتلاسيظة تخافة ولاه رالكاتم 
الثالث مانة للاسعيلاء غل المواقسع الاسدناتيسية وتطويتق 
الحركات التحريرية فى المشرق والمغرب فاذا كانت أمريكا 
من وراع النكسة المصرية واحداث لبنان ومأساة فلسطين 
فهذه روسيا تنفس عليها هذا الشرف فتقف من وراء احداث 
القرن الافريقي وقمع ثورة أرتيريا ولعبة الجزائر في 
الصحراء المغر بية وهاهمي الآن تنزل بثقل 30 ألف جندي 
ومعداتها الحربية من دبابات وطائرات للقضاء على حردكة 
المجاهدين الاففانيين الذين رفضوا الحكم الشيوعي وكادوا 
ينقذون البلاد من قبضته وماذا تقول أمريكا؟ انها تقول في 
حال تعرض باكستان لأي عدوان سوفياتي ستتدخل بالقوة 
وما لها"ل لتدخل! الآذا لره المجوم السوفياى عن افناشعان 
اليك ذلك كن بائة لعز ع 


واذن فليس ينفع الدول الاسلامية في المنطقة الا التعويل 
على نفسهاء وعليها أن تمديد المعونة للمجاهدين الاففان 
ولا تكتفي بالاحتجاج والاستنكار وعقد المؤتمرات» ونفس 
هذا الموقف يجب على الدول الاسلامية في المشرق والمفرب 
مع اتخاذ الاجراءات الرادعة التي من أهمها اعادة النفظفس 
في علاقاتها مع روسيا آلم تناقش دول الحلف الاطلسي 
علاقاتها بأفغانستان واحتمال مقاطعة دورة الالعاب الاولمبية 
التي ستقام فى موسكو ووقف صادرات الحبوب الى الاتحاد 
السوفياتي فمن أولى بذلك من الدول الاسلامية؟ . 
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جر دمة الهجو م عاق الجر مم 


بعد انتظار شهرين كاملين لمعرفة نتيجة البحث عن 
مجرمي الحسرم الشريف؛ نعود الى الكتابة عن هذا الحادث 
الشنيع وقد أعدم المجرمون وطوى الملف دون أن نرف 
حقيقة الدافع لهؤلاء الاشقياء على ارتكاب ما ارتكبوه فقد 
نفت اليلاغفات الرسمية الصادرة عن المسؤولين السعوديييسن 
(ذريكون للسوفياةق يد في الحادث: كما نفت ذلك عن 
الامريكان» ونفت أيضا أن يكون باعث الاعثداء على حرم 
ال والمومنين الذين وجدوا فيه من حجاج ومواطنين سعوديين 
سياسيا أي أن يكون انقلابا على الحكومة . 


وهذا الامر الاخير صحيح ومقبول فان الذى يحاول آن 
يقوم بعمل انقلاب لا يعمد الى بيت الله ويريق فيه دماء 
الابرياء ويتعرض لغطضب المسلمين كافة وسخطهم وأو تذرع 
بالمهدي المنتظرء فليس بين المسلمين اليوم والحمد ل من 
يعول في انبعاث الاسلام على قيام المهدي, حتى الشيعة الامامية 
الذين كانوا ينتظرون رجوع الامام المختفي أعرضوا عن 
ذلك وثاروا بقيادة زعيم ديني يعيش بينهم ويعرفون هويته 
ومبادئه وأفكارهء والمهدي لو قام لما كان أول عمله هو 
انتهاك حرمة الكعبة وقتل المومنين كما فعل هؤلاء فمدق 
عليهم المثل القائل أول الدن دردي اذن ففكرة الانقلاب 
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مستبعدة عن هذه الحركة المجىرمة ويبقى مأ قيل من 
انتماتها الى المفاس|ت الامريكية أو المتريين. 2.١‏ برصبيصية: 
ولكن ذفي المسؤولون السعوديون أن تكون من عمل هؤلاء 
آو أولئك: وهو نفي لا تطمئن اليه النفسء فقد تكون من 
لبون ككل الريك ارط كن" عاك افر تمك التفي 
ظهرت في المدة الاخيرة على مسرح البلاد الافريقية وقبلها 
على البلاد العربية لا تمنع ذلك وقد ذكى فى أسماء الطفمة 
التي أعدمت أشخاص مصريون وآخرون يمسنيون جنو بيون 
فضلا عن السعوديين وافراد قلائل من بلاد أخرى» فهؤلاء 
عصابة مسخرة لتهديد أمن المسلمين في أقدس مكان وآمنه 
وأبعده عن الفتنةء وتلقينهم أن اليد التي أحرقت المسجد 
الاقصى قادرة على تخريب أالحرم المكي الدئدلا يدشلة اعيين 
المسلمينء كما هي قادرة ‏ لا قدر الله على مهاجمة 
الحرم المدني» والقصد هواذلال المسلمين وإخضاعهم 
ألسيطرة اليمينية أو اليسارية» لا يهم أيهما سيطرت 
وتحكمت فان اليمين يفضل أن يسود اليسار على أن تنبعمث 
دولة للاسلام آو للعرب من جديدء واليسار لا يكون أقل 
منه كفرا وبغطا للعروبة والاسلام. ولهذا فان على 
المسلسين أن يستيقظوا! ويعلسواءان الامن عه .و انرما 
يتطلب منهم أكش مما يفكرون فيهء فهذه أحداث أففغانستان 
قد دقت لهم ناقوس الخطى بآقوى مما كان يدق» وهم مع 
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ذلك مازالوا يتفاوضون متى وأين يكون اجتماعهم للنظ. في 
الحادث الجلل وبعضهم أم يَخَفٍ ضلعه مع المعتدين ولا حول 
ولا قوة الا بالل . 


بمراكش 


يتبلور العمل الاسلامي على النطاق الدولي في التحرك 
الذي يهدف لحل قضية المسلمين الكبرى وهي قضية فلسطين: 
والقدس الشريف» وفي موّتس وزراء الخارجية الاسلامية 
العاشن الذى عقث جفاين في هايو كن السعة المنصوفةة: 
آنشئت لجنة القدس وأعطيت لها الاولوية في هذه القضية 
وأسندت رياستها بالاجماع الى جلالة الملك الحسن الثاني 
كما هو معروف وكان ذلك ايمانا بكفاءة جلالته وشجاعته 
وانه المحامي الفذ القادر على كسب القضية بكل وجه . 


ومساء يوم الثلاثاء 3 ر بيع الثاني 400: الموافق 2 مارس 
0 افتتحت بمراكش الدورة الثانية للجنة تحت رياسة 
العاهل الكريم بحضور الامين العام الجديد للمؤتمس الاسلامي 
السيد الحبيب الشطلي ومندوبي جميع الدول التي تتأنف 
منها اللجدة» وكانت. كلعة الافتتاع السي اتتجلها ماعب 
الجلالة في منتهى الروعة 
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واللمهم أن التقدم الذى حصلت عليه قضية القدس في هذه 
المدة القصيرة التي مرت على انشاء اللجنة2ء كان مشجهعا جداء 
وهو يتمثل كما جاء في الخغطاب الملكي» في تعديل موقف 
الفاتيكان من القضية نتيجة الرسالة التي بعث بها جلالته 
الى الباباء وادانة مجلس الامن لاسرائيل بخصوص تهويد 
انقدس وانشاء المستوطنات الاسرائيلية في الارض العربية 
الاععلة+ امراف ف شابتعر) لساق رقيس جمهوديتها 
بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وكان جلالة الملك قد 
آرسل له خطابا في هذا الصدد بصفته رئيس مجموعة الدول 
الاروبية» يضاف الى ذلك تراجع 5ندا عن نقل سغارتها من 
تلأبيب الى القدس . 


وندد جلالته بتراجع أمريكا عن تصويتها في مجلس 
الامن على قرار هذا المجلس بادانة اسرائيل وقال ان ذلك 
نكسة للاخلاق الدولية واستشهد بكلام كارتي. الذي جاء 
فيه أن القيم الروحية أقوى من القنابل اتنووية» وأوصى 
جلالته بالصبى والعمل المستمرء وقال أن العمل المنقطع أخطر 
من عدم العمل . 


وعد لك الي دسي الما لسري ساد كلفة 
ممثل منظمة التحريسر الفلسطينية الاخ أبو ميزر» ورفمت 
الوقلتنة“ المتتيتة” وقؤجقت الافاستال 'لي جاستاح عه كم 
ختمت في الساعات الاولى من ليلة غدء وكان آهم نقط 
جدول الاعمال هو وضع برامج وتصاميم من أجل تدريس 
المتتحدين: . 
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و ذلحكرفق الاسراء والمعراج 

نعود ذكلرى. الاسبرام والمعسراج. للمرة الرابعة عشرة: 
مجللة بالسواد مقرونة بالحزن, بعد أن ضاعت مهنا القدس: 
ولم نستطع أن نستردهاء ومعنى ضياعها منا اثنا لم تعد 
أعلها ونا لا,لستحق ما ورد فييها من فضلء وأعظم ذكسك 
زيارة المسجد الاقصى الذى هو أحد المساجد الثلافة القسي 
لا تشضد الرحال الا اليها كما ورد في الحديث. والملاة 
فيه التي هي بخمسمائة صلاة وهل يزور المسلم المسجد 
الاقصى وهو في قبضة اليهودء راضيا بذلك أو غير راض ؟! 

على أن اللمأساة لا.تتمثل في ضياع القدس وحرماننا من 
الصلاة في مسجدها الذى يارك ال حوله وحسبء فان الامن 
أعظم من ذلكء اذ من يومننا اننا لا نضيع غيرها وننقد 
مسجدا آخر من المساجد الثلائة؛ ما بقينا على حالنا من 
التخاذل والتهاون والطمع في أن" يندا اليتا «الاغدأاء ومن 
يحميهم» ما أخذوه مندا !! وقد سنب لنا:مثل الهجوم على 
المسجد الحرام من طائفة من البغاة العملاء وانتهاك حرمته 
وحرمة المصلين فيه من جميع أقطار العالم الاسلامي ؟! . 


اذن ففي كر الأسراءا والمعراج» يجب أن 0 اعدس 
التي اليها كان سياه ومنها وقع المعراجء بل يجب أن 
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تكون هي أول ما نذكرن مصممين على استرجاعها عازمين على 
القاذها متحدين. الدكرى. سطلفا لذلك, حي بفريدين عال 
شيء ولا متعللين بعلة2» حتى لا تعود الذكرى الا والقدس 
بيدانا 3 امسق الاقطج لامن"الساحة دوفن 'الكوكة قلا عتاد 
للسيادة الاسلامية كما كان من قبل .. فان لم يتحقق ذلك 
فليعلم المسلمون ان غضب الله لم يرفع عنهم» وأن«آلك ذكرى 
وذكترق نما الا الطلدترة؟" سكع" ال هده الكاية: الما كي 
مهزلة ونفاق وسخرية منهم بأنفسهم وتكذيب بما وعد الله 
به المومئين من النص والاستخلاف والتمكين والفتح المبين 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 


مكاي اليكم : 
الانقلاب القن كى 


لم يبق في قوس الصس منزع لزعيمة الصليبية وحامية 
المهيوثية وعدوة الاسلام الاولى» على ما يجري في تركييا 
قولة العلافة. التكانية سايقاء »من الصدركات الي تترجت 
الحنين الى الماضي وتهدف الى تصحيح الوضعء» رفضا للمسخ 
الذى!فرضعه الأضلاحات» الكمالية عل الششفية بالدلاكيكت:ة 
المسلمة ورجوعا الى الاصالة التي كانت تجعل من تركيا 
قلعة الشرق تتكسى عندها قوى التسلط الفربي الحقوة . 


68 


متقاييق معح ف لجاذ قا علدا لغليظية انين لدوب رودا لمكن ف 
وجعلت تركيا تهتم بالمد الاسلامي الصاعد فى كل مكان» 
ومدت يدها الى الحركات الاسلامية فعقدت بها المؤتمسرات 
واالتحدوات. الأسلامية رنان ,معدل دايف (كتسي (يزز يفن 
قرنء» كان المراقبون من الامبرياليين .الغربيين: والشرقييين 
والصليبيون والملاحدة على السواء ينظرون من طرف خفي 
ويقولون ما هذا؟ لم يتوقعوا أن تقف أنقرة بجنب الاتراك 
فى قبرص ويخف الجيش انتركني لحماية المسلمين فيها 
من اضطهاد قبارطة اليونان المعززين بالامدادات الدولية 
تآمرا على الوجود الاسلامي في الجزيرة:ء كما أنهم لم 
يستسيفوا أن تعود الصفة الاسلامية لمسجد أيا صوفيا الذى 
قال فيه أميى الشدراء أحمد شوقي رحمه الله : 


كنيسة آلت الى مسجد حم | هدية السيد للسييبد 


ولما قام النواب الاء لاميون فى البرلمان التركي بمناقشة 
وزيسل الخارجية الضالعة مع اسرائيل وطالبوا بسحب السفي. 
الفركي امن القندس المعيلة وطرد الووين العذيل من الشكرية 
وطارة قن قازحي #انقاضس: وآلى لبد (المسعلة)1 6110 يعطي 
امار تنوك لفيا نامير ع ا ‏ لللن ل سن 
بن الدزيية الكقالة قوقم الاتقلتي المسكري انييس كما 


وصف وهو حري أن يوصف بالاصفن. . 
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لقد برر قادة الانقلاب عملهم باضطراب حبل الامن 
والاحداث التي تقع بين اتباع الاحزاب المتطرفة من يمين 
موساية ولقايي تن شو بعلتب التطى ‏ اليينا وله باللحالسية 
كََ ايطاليا مثلاء ومع ذلك فان الجيش الايطالي لم ينزل 
الى الساحة ليتولى مهام السياسين . 

ان رد عجلات التاريخ الى الوراء عملية فاشلة وليس 
ينتج غتها الا مزيد من الوعي والاستعداد والانتفاضة 
الاسلامية الكاسحةء ومهما اتخذ العدو من الاحتياطات ودس 
من المناورات» فان النص آت لا محالة وقريبا جدا ستعود 
توكيطا ان تطيقو:ه العدالما الاطلاتى بشاهلة''كالتهذهبهكا 
فى سبيل اعلاء كلمة الله وواضعة يدها في أيدي اخوانها 
من الشعوب الاسلامية في المشرق والمغرب لرد عادية المعتدين 
وايقاف الثالوث. الاستعمارى الصليبى والشيوعي والصهيوني 
عند حده ولن يحق الا قوله تعالى: (ان الذين كفروا ينفقون 
آموالهم ليصدوا عن سبيل اللهء فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغليون) . 


تقدم فى نقاء نابولي أية مبادرة لحل قضية فلسطين مضادة 
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لكامب ديفيد. والواقع آن: كاوق انتص فعلا ولكن لا على 
المجموعة الاوربية وانما على الدول العربية والاسلامية 
التي خذلت قغنية فلسطين ورجعت بها الى الوراء بعد أن 
كانت حققت تقدما قريبا من الانتصار أو يكاد . 


ان المجموعة الاوربية حتى لو اتخذت مبادرة خاصة من 
القضية الفلسطينية/ فانها أن تكون مضادة لكامب ديفيد في 
الفمق والبرسر» الها لق تع عل اسراكيل المقمية سرد 
ما اغتصبته الا بشرط الاعتراف بها من الفلس.طينييسن 
والدول العربية2» ولن تقبل في القدس الا نوعا من التأميم 
والشراكة الاسرائيلية والدولية» ومن باب أولى انها ستقس 
وجود اسرائثيل وتحيطه بغمانات وحمايات تجعلها دوالة 
آمنة وشرعية:ء رغما عن أنها قامت على الغزو والسرقة 
والاغتصاب واذا كان الشيء من مأتاه لا يستغرب فان 
المؤسف والمؤلم جدا هو أن اأعربء» وربيما بعض الفلسطينيين 
أنفسهم قد صاروا يميلون الى هذا الرأيء» ويقبلون الاعتراف 
باسرائيل» والتعامل معها والقيام بمبادرة لا تختلف عن 
كامب ديفيد الا في الاسم والجهة التي تقوم بها. 


حقا أن قضية العرب والمسلمين الاولى تتراجع شيئا 
فشيئًا الى ما كانت عليه عام 2017؛ أو سواه وان جميمع 
التضحيات وسنوات الكفاح الطويلة قد ذهبت سدىء» بتخاذل 
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القادة النزب وايثانهم للواحة وانصياغهم للمؤاسوات. الحسي 
يديرها لهم العدو الصهيوني وحلفاؤهء والتي تجعلهم 
يديرون السلاح الى صور اخوانهم وشعوبهم ليكسيوا تصدنا 
لم .يستطيعوا. آن: يكسبواء .فى ساحة (العووك :و الحم ؟ 

فيا أيها المسؤولون العرب» الرجاء حيث لم تقوموا 
بواجبكم ولم تفوا بوعودكم "أن تكنوااسن التصريحكات 
الاسوابية: وان لايم عو ينا كن لك سين 
للمسلمين جميعا وليست حتى للفلسطينيين وحدهمم. وان 
لا تتظاهروا بنصرة من ليس في حاجة الى نصرتكم وحماية 
من يحمون آنفسهم وتحميهم أمريكا والمجموءة الاوربيية 
والعالم أجمعع . 

وياأيها العم سام اثما انتصرت يتخلينا من واجينا 

وستبهى منتصرا طالما تخلينا عنه !.. 


المجد و النصير للورة 
الاسلامية و أفغانستان 
يواصل المجاهدون لاي حربهم التحريرية بعزم 
واصرارء وتتناقل وسائل الاعلام المكتوية والمسموهمة 
والمصورة وقائع انتصاراتهم على العدو :لذي ا كتسح بلادهم 
بفيالقه الضخمة المدربة على القتال» عشرة آلاف اشش عشرة 
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آلاف» الى ساكة الف: أو يزيدونء» مزودين بأعتدة السمق 
والمحق من آخن ما آخرجته معامل (الرفاق) الحربية لفرض 
الشيوعية الدولية على العالم. 

كن الؤسنة جدا أن تنازل هذه القوة العظمى» شعبا 
صفين! ضعيفا انما ثار ليصحح الاوضاع في بلاده ويقييم 
أود الحكم الجانح الم عون سااوومن بهاوورضاء ليله فسي 
حين أن هذه القوى طالما ادعت وروجت بين الناس أنها 
نصير المظلومين وحامية الشعوب المستطضعفة من تصسلط 
الأصن يالبة والانسمارن والسيطرة الأجنبية بأي وجه من 
الوجوهء فها هي الآن تكشف نفسها وتكشف الستار عن 
حقيقتهاء ويتبين للناس آن آولاد عبد الواحد كلهم 
اتن 

واللمهم في الامسر أن الشعب الافغاني كله بجميع فئاته» 
حتى الجيش يرفض الحكم العميلء ولا يرضى بحريته 
واستقلاله وعدم انحيازه بديلاء ويستميت في القتال ذبا 
عن كيانه وحماية لبيضته» ويعادل ايمانه القوى دبابات 
العدو وطيرانه المغرب وسلاحه المحرم الاستعمال» فينتتصر 
عليه في معارك غير متكافئة ويكبده الهزائم المتواترة, 
ويعطي درسا لجميع المستضعفين والمومنين فى الارض» 
مستخلصا من قوله تعالى: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بآذن .اله) فاكلا بلسان. حاله © يا يها المومقون: اتحدو|. ! 
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ولا يطلب المجاهدون الاففان دعما من أحد ولا ينتظرون 
معونة من أي جهة غيس مدهم بالسلاحء اذ لا يتوفرون الا 
على سلاح قديم من مخلفات الحرب العالمية الثانية» وعندما 
قدم وفدهم الى اسلام اباد أثناء انعقاد مؤتمس الخارجية 
الاسلامية بهاء كان هذا هو مطلبهم الوحيدء في حين أنهم 
لمزيد الحاجة انما يتبلغون بالخبن القفارء ومرة واحدة في 
اليوم فقطد! 


فآين العتاد الحربي الهائل الذى توزعه ليبييا 
باليمين وبالشمال على من يخربون بلاد المسلمين ويكسرون 
وحدتهم ابتداء من لبنان والتشاد والصحراء المغربية؟ وأين 
امواك. الجزان وعائداتها النقطية التي تضرف ادعام في 
سبيل تقرير المصير للصحراويين الذين قرروه فعلا بالنسبة 
الى المحراء الغربية ولم يبق الا المحراء الشرقية التي 
تستحوذ عليها الجزاشر وتستعمرها بعد أن جلت عنها 
فر تيتا 


ألا مجدا ونصصرا للمجاهدين الافغان». وخديا وقض! لكل 


معتد أثييم. 
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لياف 


نشسرت قرارات لجنة القدس الطارئه 
المنعقدة بالدار البيضاء 86 شوال 14060 36 غشت 1985 
بنصها الكامل فى الميثاق وفى كل الصحف ولم نعلق عليها 
بشىء والآن نريد آن نضع هذه القرارات فى الميزان 
العملي باعتبار الغاية المتوخاة منها وهي انقاذ القدس من 
يد الصهاينة المعتدينء الا أثنا سنجعل النهاية هي نقملة 
البدء فنتناول أولا تصريح الامير فهد ولي عهد المملككلة 
العربية السعودية الذى أطلقه بهذه المناسية والذى يعتبسر 
فى مستوى التحدي الاسراثيلي الكبير الذى هو ضم القدس 
الى الارض المفتصبة التي تقوم عليها دويلة اسرائيل . 
فقد قال سموه ان الجهاد المقدس هو الرد الوحيد على 
التعنت الصهيوني وأعرب عن اعتقاده بأن التصصريحات 
والكلمات لم تعد فعالة وان السلام مع اسرائيل خيالي . 
ان هذا التصريح الواضح الذى لا ايهام فيه ولا غموض »2 
قو وسدده الوسيلة الكفيلة بامعوجاع القس وقلسطيع 
التعيسيه وان ببيكك اله رسع بالسدل «الفعطيةه بوحتيق 
سبيل الاستعجال وعدم اضاعة الوقت فبيد العرب والمسلمين 
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ورقة مرور دولية هي قرار الامم المتحدة بشأن القدس وانها 
عربية وأدانة أسراقيل وعدم الامعراق: باجام السحسم 
الذى اتغذه الكنيست وبالامس القريب كانت قضية صحراثنا 
الفقضة من ركف اسبانيا معروظة حل مسكنة العدال الدولية 
فما أن أصدرت قرارها الممروف بمغربية الصحراء الا 
والسيية الععراء بعل ابواب: العجوام: .وق كاالك: مسسسية 
ملبية لاق ينظبيا جلالة النك البق الثاني كاق يدر 
ما في عوااجهة اسباثيا عسكريا من مغابلن وقد كانت اتتييعها 
العملية والسياسية: اكت قمالية عن أن لو كانه هرسا 
حربيبا. 


والامر يختلف بالنسبة الى القدس وفلسطينء فاليهود 
يقتلون العرب سكان فلسطين يوميا ويهجمون كذنلك 
يوميا بسلاح أمريكا الجهنمي على لبنان ويعيثون فسادا 
في البلادء فلا يردعهم ولا يثنيهم عن غيهم ولا ينقذ القدس 
من يدهم ولا ينتزع فلسطين من سبيطرتهم الا القعال أو 
الجهاد باسم آخرء لانه لم يبق مع الاستهتار اعتبار بغخلق 


ولا قانون حر بي أو مدني . 


والمطلوب الآن هو احياء الجبهة الشرقية فعلا وعملا 
لا قولا وتفكيرا والهجوم بقيادة الفلسطينييين من أرض 
سوريا والاردن ذلك الهجوم الذى ينبغى أن لا يكون 
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مثل الهجومات السابقة عمل يوم أو ليلة بل حربا بمعنى 
الكلمة طويلة وطويلة تعرف الانتصار والاندحار ولا توقفها 
هزيمة عن الاستمرار حتى تحقق الغاية المطلوبة التي قامت 
من. آنجلها .وهي .عودة الازافى اللتعصنة: إلى أرئابها الوب 
هكذا ستكون ذريعة لاستقطاب دول عربية واسلامية غيس 
دول المواجهة» وستقضى على فتنة لبنان وغيرها من الملهازل 
القائمة في البلاد العربية والتجارب الاستعمارية الجديدة» 
وستكون ورقتها الدولية هي قرار الامم المتحدة الذى تعزز 
يسوقف مجلس الامن الذى لم تكن فى حاجة اليه 
اسولا المطاولة والمراوغة والجنوح الى السلم الذايل 
والقعود مع المتخلفين والخوف من الطفاة المتسلطين وعدم 
الخوف من الله ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزين . 

قلنا في أول هذا العليخ اتنا متفبعل النهاية هي تعطلة 
البدء ولذلك قدمنا ألكلام على تصريح الامين فهد ولي عهد 
الأملكة السعودية الدى دعا فيه الى الجمد وقال أنه السرة 
الوحيد على هم اسراثيل لمدينة القدس الى الاراضى التي 
تحتلها من فلسطين: وجعلها عاصمة لدولتها القائمة على 
الاغعصاب» وذلك ايمانا مها ويقينا يان الوسيكة الوعيس: 
لانقاذ القدسء» وفلسطين كليا هي القتال أو الجهادء سمه 
ما شئت لان العبرة بالمقاص لا بالالفاظء لاسيما وكلمة 
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الجهاد قد ابتذلت من كششرة ما استعملت من غين تطبيق ولا 
عقيق وبع يدل هل أن اللونة (اللححومة دملاا بهو نمسا 
تضمينها للدعوة الى الجهاد في طالعة القرارات حيث 
قالت: «ان الدول العربية والاسلامية فى معرض ردها على 
الحرب الدينية العنصرية التى تشنها الصهيونية تؤكد 
عرمها عل اسغران الجهاه عن اعل جعرين القدس القرينتى 
من الاحتثلال الصهيو ني» لان الجهاد بما يمثله من معنى 
انساني تحريري عظيم هو حق لكل من احتل وطنه واغتصبت 
مقدساته وهو فرض لابد من القيام به والتنميص على 
استمرارية الجهاد له معناهء فالجهاد قائم» ولكن من طرف 
الاخوان الفلسطينيين لا غير والدعوة اليه الآن موجهة 
لكل الدول العربية والاسلامية ولا سيما دول المواجهةة, 
وبصفة الاسقمرار لا كما حصل آكش من منرة من القفال 
يومين أو ثلاثة ثم التوقف وتمكين العدو من مكتسبات أخرى 
ولنا بالمجاهدين الاففان قدوة ان لم نقل بالشوار 
الفتناميين وغيرهم ممن ليسوا بيمسلممين . 


تم أن تشمين الدعرة الى البهام فى مقدنة السراداث 
سيا فقة القواى. فاخ كان ذلك عليمنا إن إزهافك] 
بين يدي الاعلان عنها لانها من القرارات السرية التي أشار 
لها الامين العام للموهي: الاسلانى في شموقه السعتهيسسة: 
قاذ مواغة» سو مالاسظة اانه لى وبق السرية غيون في هاه 
التفية. 
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وننظ. فى جملة القرارات المتخذةء ومنها قرار التاكيد 
ع التزام الدول الاسلامية بتنفيذ قرارتها السابقة وقرار 
تقديم الدعم المادى لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الدعم 
والمساعدة للشعب اللبناني وما في معنى ذلك: ان هذه 
القرارات ليست هى ما دعا اليه الامين فهد وما تنتففضيره 
الشعوب العربية والاسلامية من حكوماتها ولا ندكر كونها 
قواوات ولكنها لم تنفذ سابقا والظن انها تنفذ لاحقاء 
ونآتي بعد قرارات مقاطعة الدول التي تعترف بطم القدس 
وتنقل سفارتها اليها الخ ان هذه القرارات حتى أو نفذت 
واستجابت لها الدول المعنية لن تخرج اسرائيل من القدس 
وسيبقى الامسر على ما كان عليه من قبل» وأخيرا القرارات 
التي تستنجد بالدول الاجندية للتدخل والعمل لحودء 
اسرائيل» نحن نعلم ان جميع الدول الاجنبية غالعة مع 
اسراثيل ومنها من لها يد قوية في قيامها وتدعيمها ولها 
مصلحة كبيرة فى بقائها وأحسنها حالا من تقول لم آمسر 
بها ولم تسؤنى: وعليه فالقرارات من هذا القبيل لا مول 
عليها اليوم ولا غدا ومن الاحسن أن يستغني عنها فا 
المؤتمرات المقبلة 


يم 


والغخلاصة أن المسلمين عون بسا وغيفيصن: حوب 
مسؤّولون عن ضياع القدس وفك.طين ومازالوا لم يتحركوا 
التحرك الكفيل بانقاذهماء ولعلهم يكونون فى الطريق. 
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المؤتهر الطارىء أوزراء 


انعقد بمدينة فاس من : الى2:0 ذى القعدة 1400 موافق 
0 شتنبي 2980 مؤتسر طارىء لوزراء خارجية الدول 
الاسلامية وذلك بناء على الاقتراح الذى تقدمت به لجنة 
العمين فى دورتها الطارقة التي تتفت ابالذان اليقناء 
في الشوعي الماسى”. 

عفرا هذا لقتعي الى عاقيا للك اللاق. العبية الثاني 
الدعيض العيق عبد ب ترصوين اريس ابسن 
ليوبولد سنغور وكان من المقرر أن يحضص. رئيس دولة 
بتغلاديقن: الااآئة اععدن. بسبب القياهاتات التي اجتاحتت 
حصلاةه اخ يحص . 

وفي جلسة الافتعاح القى جلالة. الملك الحمن الكاتيسي 
خطابا هاما من جملة ما جاء فيه قول جلالته : 

ان دعوة الجهاد المقدس هي محور عملنا منذ أن استولت 
اس اقل عل القدس: 

وان نوعية جهادنا ليست الحروب الدينية آو الصليبيية 
بل هى تتمثل في وضع استراتيجية عسكرية وسياسية 
وحتى نفسية. 
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علينا آن نجرب كل شيء وان نطرق كل الابواب وانني 
وسستردها معكم : 

وقال جلالته: اننى رجل مسالم الا أنني اسعهن: قحطكلك 
فكرة الدخول فى حرب مع اسراثيل اذا ما بياءت جميع 
الطرق السلمية لاسترداد أراضينا بالفشل . 

واذا قدر لنا أن نموت لرغبتنا فى الدفاع عن معتقداتناأ 
ووطننا وأسرتنا وكرامتنا فاننا نوش الموت شهداعء . 
فيه: «ان مديئنة القدرس لبن تكحون فلكا لدولة اسين١‏ تيحل 1 
ولذلك فان العالم درح باستنكاره آمام العمل الاستبدادي 
لحكومة اسسرائثيل» ولذلك أيضا وللتعبير عن الارادة التي 
عبرت عنتها كل الشعوب المحية للسلام والحرية والتي تجسيك 
بالخصوص ارادة السلام للشعوب الاسلامية وارادة المسلمين 
فى الدفاع عن الكرامة يجتمع هذا الو تمن اليوم في سكاس 
في هذه المدينة التي تعتبى فى افىيقيا مكنا امخلاييا 
فا هام 


كما القى الرئيس السنغالي ليوبولد سنفور خطابا وصف 
فيه القرار الاسرائيلي بضم القدس بأنه عمل فردى وغيس 


مقبول من الناحيتين القانونية والاخلاقية وناشد المؤتمسىس 
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بالاعتماد عل الحجج القانونية وذلك لعودة القدس الى 
وضعها قبل 3967 . 


وتحدث فى الجلسة الافتتاحية كذلك السيد الحبيب 
الشطي الذى أشاد بدعوة الجهاد المقدس التي أغلتها الأميىس 
فهد ولي عهد المملكة السعودية . 


وبعد الجلسة الافتتاحية عقدت فى اليوم التالي جللسة 
عامة تحدث فيها رؤساء الوفود المشاركة في المؤقسن وتشكلة 
لجنة الصياغة القوارات والعوضيات. من,عفس ؤول اسلابيةة 
لدراسسة أوراق العمل التى قدمت للمؤتسر من طرف 
رؤساء الوفود. 


وهكذا خرج المؤتمرون بتوصيات وقرارات هي في 
الصميم قرارات وتوصيات مؤتمر لجنة القدس السابق 
بالاضافة الى الاجماع على ضرورة الخروج من دائرة اصدار 
القراراث العن تععمد. آساسا غل استتكان اللواقك» والاعمال 
التعسنية الأساقيل الى اأسدان قدرارات ضيه العشرات 
الفعالة الايجابية الجريئة لمجابهة التحدى الصهيونى وتضمن 
تكييف وتظاض طاقات وامكانيات الدول الاسلامية في هذا 
ايان : 
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"1 


حول تصريحات أفئ يله عن الاسلام 

الوركيس: الجن اتوى: شق احم بن بلة بعد أن خرج 
من السجن الذى بقي فيه نحو 25 عاما أطلق تصريحات عن 
الاسلام انخدع بها كثير من الصحافيين» ولاسيما فى الصحافة 
الاسلامية افاو اوها امعمافياء [كتو مهما يجف: درفن ليقيلة: معكنا 
كاله ابن ابلة: فى هنا +الصدد: ملسا ثلاء نفسهة» وكيف. يمكده حناأ 
الابتعاد عن الاسلام وفصل العروبة عنه مع أن الاسلام هو 
الشريان الحيوى للعروبة؟ ولعله يرد بذلك على دعاة القومية 
الى فسني هر ازداله: ليقن .مع ستيان لكر د بياذ وي 
للاسلام واضطهاده للشيخ البشين الابراهيمي وحله لجمعية 
العلماء حتى مات هذا الشيخ المجاهد كمداء في بيته كما 
ننه ككل اح :, 

ولاي كنا لان ملعن" بز بلك وافلا قل" دون 
الاسلام والتحكك به كلما دعت الحاجة الى ذلك؛ ثم التدكر 
له والوقوف فى وجهه عند بلوغ الهدف المنشود. وهي قضية 
اتين ض الحكام المسلمين أو قل المحسوبين على الاسلام 
تثبل الوصول إلى الحكم ايتدداع مصطف كمال وا ننو ار 
بمعمر القذافي الذي اغتى الناس ببدايته ولكن نهايته 
كشفت عن سوء نيته . 

وبر دف اعن الوزيد ازآيا. أخب) الدى كان سين الدوللة 
السلطان عبد العزين بن الحسن الاول انه كان يكتب لكل 
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والي متعشكقتك : (فا ان 3 تستقيم وامكاء آن.: أجعلك 7 علي في 
الصف الاول» وبهذا المعنى يذ ينبغي أن تؤول تصريحات ابن بلة 


ان المتوثبين على الحكم فى البلاد الاسلامية لا يقنمون 
بغين_سجنزؤومن كان قبلهم أو محاكمتةه. آوّ اعدامهة.. فسبيئتل 
الشعوب على الاقل هو أن تحاكم هؤلاء على ما فعلوا بالبلاد 
آيام حكمهمء عند سقوطهم» لا ان يعجبوا بأقوالهم التي 
كانت أعمالهم بخلافها على خط مسا:قيم. وبتحرر هسؤلاء 
امجينيق وعدم محاكمتهم ولو غيابياء أصبحوا يطمعسون 

في العودة الى القيادة وتسم الحكم من جديد على اساسن 
دغدغة الشعور الديني فى نفوس المواطنين اأسذج2 وتشجع 
الذين ما يزااون قابضين على زمام السلطة مستهينين بعواطف 
الشعب ومطامحه قائلين: ان المسألة لا تعدو ان تكون اطلاق 
تصريحات خداعة واتخاذ شعارات منافقة واذا الهتافنات 
وكلمات الاعجاب توجه الينا من هناك . 


ان الحكام اذا كانوا ينسون أنهم يصنوون التاريخ 
وانما يذكرون أنهم أصحاب الساطة والنفوذ فلا ينسسى 
الصحافيون انهم كتاب التاريخ وان عليهم أن يتحملوا 
مسؤوليتهم كاملة ايجابا وسلبا ولا طاعت الحقيقة.بيين 
اللنيان والترييف: . 
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الفتكدي: 


يظهسر ان المسلمين ما يزالون بعيدين عن اثقاة القدسن 
بله فلسطين من أيدي الصهاينة المجرمين لانهم يتكلمون 
عن الجهاد الاكبر الذي لم يرد به حديث صحيحء» ويتركون 
الجهاد الذي ندبهم اليه القرآن وجاءت به الاحاديث 
الصحيحة. ولو سامنا جدلا بهذا الجهاد الاكبر الذي هو جهاد 
النفس فانه لن يتحقق اليوم ولا غداء علما بأن المسلمين 
يبتعدون عن الاسلام يوما بعد يوم فمتى يتحقق لهم الجهاد 
الاكين؟ على أن الجهاد الاصفي سابق على الاكيس. كما في 
الخبن الخد ين ؤاونه»ذهة تكسن القضية .لا بدا ليون 
يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وغل آي حال فكل التداربن, السياسية التي قرروها لسن 
#خرج اليهزد من ألْقّدَس ولاامن فلسطين وليس في الدثينا 
دولة غربية أو شرقية يمكن ان تخرجهم منهاء لا لانها لا 
تقدر ولكن لانها لا تريد. ولن يخرجهم الا المسلمون والعرب 
أنفسهم» ولن يكون ذنك الا بوسيلة واحدة هي الجهاد الاكين 
الذى يسهونة ادن : رايس بالجماد هين الذي تمر ته 
اكبكن. . 

متها ا عل آذ القت وق اسن الاق بلا الاك 
الحدن القات ورك د لجن القسين]ايدركان هذه احتف عة 
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ويلتزمان بهاء وهذا هو كلام صاحب الجلالة في خطابه الذي 
ختم به اجتماع الدورة الخامسة للجنة القدس يفاس مسساء 
يوم الجمعة :2 جمادى الثانية :140: شخصيا أمثل بلدا 
يقول بتواضع وافتخارء انني بلد مسلم لغته الرسمية هي 
العربية» بلد ان .لم يحارب في الماضى على الضفاف الشرقية 
للعاأم العربى فقد حارب في الحاض في هذه الضفاف 

التحارب اذا اقطن ‏ العرب والسلمون دزة اخحوى أن 
يتناولوا وسيلة الحرب والقتالء رغم ما نعانيه على 
حدودنا وفى قارتناء وليكن في علم الجميع اننا كلتاقنا 
كلمة واحدة ولن نقول غيرها وأن المغربي في كلا عوك 
وف كل يعاق رطان الحدت ارقي الانينه إلتهية لفوت 
والمسلمين. 


محاحت,ة الأسيادم 
ف ترحكيا 
تجرى فى تركيا محاكمة غريبة لا مبالغة اذا قلناأ 
انها محاكمة للاسلام فى شخص نجم الدين أربكان زرعيم 
الحرّب الوحيه -التى له تزعة اسكلذي: الى شارك" فى 
حكومات سابقة وكان له تمثيل بعدة نواب في الجمعية 
الوطنية التركية» ونتج عن ذلك تفتح تركيا على البلاد 
الاسلايقطة! وففوةة: العلاقات د السكاسيةم نما انال زمتهدا 
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البلاد الى ما ينبني أن تكون عليه من التفاهم والتعاونء 
فما أن وقع الاثقلاب العسكرى الاخيى في تركيا حتى تنكر 
الحكام العسكريون الجدد لهذا الاتجاه الاسلامي الذى سارت 
الحكومات السابقة فى خطهء وان كانت تتالف من أحزاب 
أخرى غير حزب نجم الدين آي ليست لها نزعة اسلامية 
مثله2. ولكن اأغريب انه بعد القاء القبض على بعض وزراء 
الحكومة التي أسقطها العسكريون أطلق سراح الجميع ما 
عدا نجم الدين,ء وهو يحاكم الآن على نزعته الاسلامية 
ومخالفته لافكار [تاتورك اللادينية2» كأن هذه الافكار منزلة 
من السماءء أو كأن الشعب التركي لسن شنا سناهسيا 
يجب أن يكون حكامه مسلمين مثله.» فرغم مرور أكش. من 
نصف قرن على التمكين لسياسة أتاتورك لم يبرح الاتراك 
مسلمين شديدي التمسك بدينهم ومتعاطفين مع اخوانهم 
السلدين فن مشارق, الارعن ومهاربهاء المساجن قاسصحة 
بالمملين» ورمنطان صيام وقيام كساشر بلاد الاسلام وحجاج 
تركيا من أكشش الحجاج عدداء فماذا يريد الحكم اللاديئني 
بتركيا وأعظم ما يحرص عليه الاتراك هو دينهم؟ أين هي 
الديموقراطية أى حكم الشعب بزعمهم ؟ 

انقاء أذ الللالكا باطلاق سراع؟ نهم اللاين«اريكان ل تعلك 
لهؤلاء الذين يحاكمونه بدون حق الا آن ندعو لهم بالهداية 
الالعراعك ا المسععتع : 
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قال محدثي تبين الآن أن أضعف الشعوب على الاطلاق 
مئ! الشعوب. التي! يكون. الجقاعة ‏ الحوبية والابلافيسيسة: 
قلت وام ؟ قال لانها عجرت عن تحريس بقعة صفيرة من أرضها 
وهي تعتقد انها بقعة مقدسة وثالث بقعة مباركة فى 
الك قا بالسيحة: الى المسلحيق :واو لها بالنسبة الى بعض 
العرت وهم المسدبيحيون مذهم . 

وزاد قائلا: وهم ثم يعجزوا فقط بل أآعلنوا عجن هسم 
للعالم وصاروا يلوذون بمختلف الدول والتكتلات السياسية 
والدينية كي يحرروا لهم هذه البقعة وينتزعوها من عدوهم 
الذى هو صديق هذه الدول والتكثتلات الحميم : 


وبعضهم ألقى باليد وأعطى كل ما يستطيع عطاءه وما 
لا يستطيع» أيسترضى المحتلين وحماتهم فما ظفس متهم 
بما يبل ريقه الناشف! والغريب يقول محدثي هو أن قومنا 
عجزوا حتى عن المنافحة باللسان» فهذه رئيسة الحكومة 
البريطاتية .صف الجاقذين الفنتطليعيين" فى رناز يها ادن 
عربي بالارهابيين ولا يحصل آى رد فعل في ذلك البلد ولر 
بالملاحظة عليهاء وهذه نصيرة اسرائيل وموطدة تسلطهيا 
تشن حملة مصطنعة في الكو نكريس من آجل عدم تسايهيم 
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بضع طائرات متطورة نوعا ماء الى المملكة العربية السعودية 
التى طالما جاملت العرب وخنفضت من سعس بترولها ورفمت 
انتاجه حفاظا على مصالح هذا الغرب وزعيمته المعنية بالامر, 
في حين أنها تمطلي اسرائيل المفتصبة بأاضعاف أخماف 
الطائرات المطلوية وما لا يدخل تحت حساب من الممدات 
والعتاد والمال لمراغمة المسلمين والعربء» فماذا يعني 
هذا الامى الا ما قلته من ضعف المسلمين والعرب وضر بهم 
الرقم القياسي في هذا الباب؟ 

قلت أن بعض ما ذكرته صحيح ولكن النتيجة ليست هي 
ما تستخلصه من ذلكء فقال: وما هو الذى ليس بمحيح 
سما ذكوته وما هي النتيجة التى تستخلمها أنت من هذ!؟ 
فأجبته انني أريد أن أسمع منك ما بقي2 وأما رأيي 
فمازلت لم أكونه بعد ! 

قال اما سمعت أن الاتحاد السوفياتي يفكر في اعادة 
علاقاته الديبلوماسية باسرائيل وكذلك بعض الدول 
الاثريقتية؟ 

قلت بلىء ولكن هذا طبيعي ما دام هناك من الدول 
العر بية من اعترف بهاء وأقام معها علاقات متينة ومن 
الدول الاسلامية من قامت بانقلاب عسكرى أيلا تقلع 
علاقاتها باسرائيل» وما دام الاتحاد السوفياتى قد اكتسح 
بلادا اسلامية جديدة» ولم ينتطح عنزان ببلاد الملسلمين. 
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لطا و في الشرق الاوسط وبلد عربى ومازالت هذه 
الحرب قائمة على قدم وساق» والروس يتوغلون في بحئلاة 
الاففان والصهاينة يوسعون مرورهم ويسيرون في طريق 
من النيل الى الفرات . 

هنا قال محدثي لقد سلمت بما قلته من حيث تقصطد 
آو لا تقتصدء وكفاني هذا منك فانني لا أريد أن اأسكسن 
في هذا الحديث المشحك المبكي. 


من اغتيال السادات 

قضي الام واغتيل الرئيس المصري محمد أنوار السادات» 
وهو يستعر ضص الجيش المصري الذى ذهب انتصاره في حرب 
0 3 هدراء وبما أنه قد م الى ما قدم فلن 

نداق على هذا الحادث بيع وا 03 كئنا تستخلص منه العتسكة 
التي ينبغى لاعداء الامة الاسلامية والعربية الأجانب أن 
يعثدروا بها ليراجعوا سياستهم ١أد‏ تي يعاملون معنا فشكيل 
أساشسهنا ولو في الظاه.ء فان هذه المكاشهة المففورحة 
بالمهانة والاستخفاف التي أصبحوا يفرضون بها تسلطهم 
واللياقهم غليها لق يطبفينا' كنب امن مر مله الايلة ولنو 
فنى عن آخرهء ومن عهد أبي رغال الذى دل أبرهة في 
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الجاهلية على طريق مكة» وابن العلقمي الذي اتفقة مع 
التتار على اكتساخ بغدادء وموقف العرب والمسلمين هو 
موقفهم لا يتبدل ولا يتغير» ومن ظن أنهم سينصهرون يوما 
ما في بوتقة قيادة أجنبية فقد ظن باطلا وانساق فى 
حيل الاوهسام . 

ولق اضيب حسوم الللةا بدكنية عظلوسة واه بسح 
من جراء موت الرئيس السادات» ويتم'ل ذلك فى عدد 
الوفود الاجنبية التى حضرت جنازته» وكانت تنيف على 
ثمانين وفداء فى حين غياب وفود البلاد العربية والاسلامية 
مما يصدق عليه قول الشاعر العربى ببعضن التغيين : 
يبكي الغريب عليه ليس يعسرفه 

وذو قرابتته فى الحي مسرور 

وذلك بأن نقول ليس ينفعه بدل ئيس يعرفه» في الشطس 
الاول» وذو قرابته فى الحي مقهورء بدل مسرور في 
الشط. الثاني» لانه لا سرور حتى يوخذ بالثأر ويقهر 
الجبابرة الاشرار . 

على كل حال اننا ننصح خصومنا و.عداءنا بأن يأخذوا 
العبرة من هذا الحادث الكبيس فلا ينفخوا من جديد فى 
رماد ولا يضربوا فى حديد باردء فلن يستطيع أحد أيا 
كان أن يحقق ما يحلمون به»ء وانما يعرضون من يصطنعونه 
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ويسير فى طريقهم للمصين المفجع والحين المهلك ولا 
زائدء والله غالب على أمره ولكن أكثى النان لا يعلمون 


فى' سياستنا القومية 
عنص سياسي وحيد هو سبب فشل خطتنا السياسية 
قوميا ودولياء ويجب حسب نظرى أن يختفي من كل مشروع 
لايجاد حل مشرف لجميع مشاكلناء سلميا كان هذا العمل 
أو عسكرياء ولنأخذ قضية فلسطين» وهي أكير قضايانا 
الاملامية والعربية بلا تذاع . 


اننا حين نطرح أى مشروع أو نقوم بأى تدخل علسى 
المعيد القومى أو الدولي في مؤتمرات القمة أو في الاسم 
المتحدة مثلاء الا تفكرا فى انفسنا ققط» واأثما نفك جد 
وما أك. فحن اللازم فى عدونا اللذوذء فنتقدم نما اسه 
عندنا من الرعي لمصالحه والمحافظة على وجوده ونجعل قضيته 
وهو المجرم المفتصب هى قضيتنا و نعطي الدنية عق يد فيد يد 
هو استكبارا وعتوا ويزيد أنصارهء وهم كل دول العالم 
تقريباء حدبا عليه ومواجهة لنا . 

ولناخذ المشروع السعودى الاخير.ء وهو في حقيقته حل 
موه اللمظامع الس بية والاتلامية ونفاعة'.منها القلسطيدية: 
وقد أيدته منظمة التحرير وتحمدث له منذ ظهوره» ولكسن 
ما آخذ عليه هو المادة السابعة التى تتعهد بأمن وسلامة 
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جميع دول المنطقة2» وأم يخف على آحد أن هذه المادة تذمل 
دولة العصابات المهيونية» ومن ثم قال غين واحد من 
المعلقين السياسيين انه يتضمن اعترافا ضمنيا باسرائيل,» 
وان نفي الناطق الرسمي السعودي ذلكء» ويعتقد الكثيرون 
أن وجسود “هذه اللأدةا فن المقيصروع هو الدى. جعل يعضن 
الدول العربية القي تسمى بدول الرفض لا تشارك في 
النة المزيئة الفا فار القطلوية+ واغل سجححت 
فق بسكن : 

ومن غيس شك أن وضع هذه المادة كان عن قصد حسن 
وهو تفادى اعتراض الدول الكبرى على المشروع مناصسرة 
لاسرائيل ولكن هذه الدول أن ترضى عنا أبدا كما يصرح 
القرآن بذلك في قوله (ولآن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم) وهم كلهم مجندون للدفاع عن اسرائيل 
وحمايتها فلندعهم هم يقترحون ما يحافظون به على 
(اسرائيلهم) ولا نتبرع لهم نحن به من أول وهلة, ولا 
فقم آلا بنا ومع كليسا ويرسك سقنا ويرضي العاص» 


كتة ”! 


ونلاحظ انه فى أيام الهيئة العربية العلبا لتحريس 


2 مويو 


قلسطيق يهان لاني اللرصوم العاي امي الصديني وق 
النكبات والانهزامات لم يقع أى تنازل عن تحرير فلسطين 
كاملة واجلام الدخلام فنها : 
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فى أستراتيجيتنا الدولية 


نعم الدولية لانها ليست عربية ولا اسلامية» لاننا نفضنا 
أيدينا من الحرب والقتال وما يستلرماثة من اسثراتيجية 
وتعبئة وانتهجنا خطة هي تجنيد الدول الكبرى والمفرى 
للدفاع عنا وتمكيننا من حقنا الضائع يرغم ما نعرفه و نتحققه 
من ضلع هذه الدول مع خصمنا بل من خصومتها هي نفسها 
ليا واحستها حالا فن تقول قيما يصيبنا من المدو اللدوة 
وينزله بنا يوميا من كوارث وقوارع: لام أمسن بها ولم 
تسؤني ولا ينبغي أن يغيب عنا ما قيل في القمة العندبسة 
المعلقة نقدا للمشروع السعودى من أنه لم يشي الى الاتحاد 
السوفياتى الذى هو طرف في حل المشكل المستيضي: مشكل 
القضية الفلسطينية مما يدل على اقتناعنا بأن الحل ليس 
فى يدنا وانما هو في يد الآخرين . 


وقال محرر في احدى الصحف الكبرى عند انتهاك 
طائرات العدو للمجال الجوي السعوديء أن هذا الانتهاك 
يعرض بسمعة الولايات المتحدة الامريكية بل بما بقلي 
من هذه السمعة فى العالم عامة وعند العرب والمسلمين 
خاصة, لانه يعني السقوط النهائي لادعاءات واشنطون 
بأنها الخريمة على السلام وبك الحريات والديموقراطية . 
ولا آدرى ولا المنجم يدرى ما فحوى هذا الكلام في ارد 


ين 


سل ايعان اسراكيل. ياكبى :مولة قي العام (المربى: يمه 
صرعه لمصرء فهل هو الا من قبيل المثل الشائع المومعة 
طاحت علقوا الحجام! 
وفى تصريح لمسؤول كبين في العالم العربي عند ضم الجولان 
قال سيادة المسؤول» ان هذا الحدث سيحمل العرب على 
توحيد الكلمة ولم المف ء وزاد قائلا فى تصريحه معلقا 
على انصمام اسبانيا الى السوق الاوربية انه بادرة 
طيبة ستجمل دول المجموعة الاوربية تتخذ موقفا مؤيدا 
المقضية العربية» فاذا كانت كل الاستفزازات الاسرائيلية 
لم توحد كلمة العرب» وهي أخطب من الضم» فكيف يوحدها 
قرار سياسي لا يقدم ولا يؤخي شيئًا فى واقع احتلال 
الارض أأعربية وفرض سيطرة اسرائيل عليها بالسدريد 
دالفسار! وعافا يرن #اكين اسيانيا على دوق الصيفية 
الاوربية وهي ام تقبل فيها الا بشروط وشروطء أليس 
هذا دليلا على استراتجيتنا الدولية التي تعني «اذهب أنت 
وربك فقاتلا» 

ونفض يدنا من اأحرب والقتال يدل عليه أوضح الدلالة 
قول مسؤول فى المقاومة العربية بأوربا أن قرار الفم 
يثين مخاوفنا من قيام حرب جديدة في المنطقة! فحتى أنت 
يا بروتوس تخاف من الحربء والمفروض أن تؤؤجج 
ثأرها19 واالغيسرا واليس اغبا ليس طلت فاهين الشساع 
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الووية الظارقة للجامسةة العرينة لمازيسه اتعهام الأجل 
الذى ضربه مجلس الامن لاسرائيل للتراجع عن قرارها 
هو من باب التواكل والتخاذل: فمثى انتزع هذا المجلس 
حقا من اسراثيل؟ 

الغلايلة اثنا دما طبع كي تبرق الدزية وطلاب ليب 
الطيور ونخطط لاستراتيجية تقوم فيها الدول الاجنبية 
يارلا هنا لاسي 


واغوثاه 

العالم الاسلامي! كله ,يستحيثف :ولا مسدية». يستصر ع وز 
مصرخ ينادى ولا مجيب فأين النخوة العربية والغيرة الدينية 
والرابطة الاسلامية؟ 
اعراق وايران يقتتلان فينهك كل منهما الآخرء وتتبامى 
النشرات الحربية بعدد القتلى الذين سقطوا فى المعركة 
من. الظوفين» والعقاة الحربي الذى فس هذا الجاتب 
للجانب الآخرء وأفغانستان المومنة تواجه دولة الالحاد والكفى 
وحدها ولا من معين» وآيرتيريا المجاهدة تتعاون بعص 
الاقطان العربية: .ويا اللاست:.مع اثيوبيا الصليبية 
وحلفائها [أقيوعيين فل اشفامها واحماة قررههاء والشلبين 
سل اللستسيع وتسادل مين التكثر. مزق دولا شرياة بثانيا. .+ 
وئية قاع ارين هفاك #بييع: وفيا ميق الملديله وافسي 
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تشاد يتقاتل فريقان من أهلها منذ سنوات ويذكي روح 
القتال بلد اسلامي يحشس نفسه فى كل عمل تخريبي . 

وفي سوريا تقوم حرب أهلية وقد جاءتنا برقية تناشد 
رابطة علمساء المغفرب التدشل لايقاف 
الاعتداء على الشعب الاعزل وتقتيله» وضرب المدن الآمنة" 
بالمدفعية الثقيلة وغين ذلك . 

وفي فسطين» وياحسرتا على فلسطين» يلاقي انشعمب 
انعربي فى الضفة والقطاع المحتلين من ضروب التنكيل 
الفاشستى الصهيوني ما لا يعرف التاريخ نه مثيلا وفي لبنان 
مأسأة مزمنة تهدف الى استيصال السكان المسلمين وتهييء 
البلد للاحتلال انصهيوني . 

وفي المغرب يساند بلدان عر بيان مسلمان حفنة من 
المتمردين انخوارج على حكومة بلدهم» ويزودانها بالدعم 
المدى والمعنوى منذ ست سنوات قصد تفتيت وحدة المنرب 
البلد الاسلامي انقلعة المامدة في وجه الصليبية والالى- 
وهذا كله فى غياب الجامعة العربية والامانة العامه 

ؤُتمس الاسلامى أو على الاصح في حالة عجن من هاتين 
المؤسستين اللتين أثبتت الظروف ان هذه الاحداث أكبر 

فهل يتحرك القادة العرب والمسلمون من الملوك والرؤساء 
والامراء الذين بقيت بلادمم بمنجى من تلك الاهوال 
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ويؤلفون وفدا للمصالحة" ورأب الصداع بالوجه الذي ميق 
وبالطريقة التي أشار اليها القرآن ين آية (وان طائنتان 
من المومنين اقتثلوا فصلحوا بينهما) انه لم يبق أمل الاافي 
هذه الوسيلة التى يباركها الله عن وجل ويقرنها بالتوفيق . 

وينبغي أن ينضم الى الوفد بعض كبار العلماء والزعماء 
المرموقين فى العالم الاسلامي عربا وغير عرب كمرفات 
وار يكان: والاميق العام لرابطة العالم الاسلامي وعلى قدر 
هسل العمزم تأتي العزائم 3 

556 7 7 

الجىريمة التى ارتكبها الجندى الاسرائيلي في رحاب 
المسجد الاقصى وداخل مسجد الصخرة أربت على جريسة 
احراق الاقصى ان اطلاق النار على السكان من رجال السلطة 
هو يمفرده جر يمة» فاذا كان على المومنين الموجودين في 
أم يتسبب في قتل أحد فانه جريمة دون ذلك لان المسجد 
يمكن تجديده.ء ولا كذلك الارواح التي تزهق ومن قم 

نذا هس الشؤولسية عن اسزاقل ينظ الجررينة دواد 
في احراق المسجد أو قتل المصلين فيه» لم يجدوا ما يعتذرون 
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به غيى نسبة المجرمين الى الجنون» ومن العجب أن يتعهعلل 
بذلك ممثل آمريكا فى الامم المتحدة» فهل هو يقبل أن دولة 
ما تجند المجانين وتمكنهم من السلاح آي قآئون عسكرى 
يقر ذلكء الا أن يكون قانون اسرائيل؟ 

واذن فما آيسى الامس على الجماهير الاسلامية فى مشرق 
الارض ومغربهاء الذين يتحرقون للانتقام وآخذ الثار 
وانما يكفهم عن ذلك حكوماتهم» ان يدعوا الجنون ويقتحموا 
معايد اليهود وهي موجودة في كل بلد من بلاد الاسلام » 
ويطلقوا الرصاص عليهم وهم يصلون فيصيبون من يشاءون » 
وماذا يمكن أن تفعل حكوماتهم غير ما تفعل اسرائيل من 
محاكمتهم صوريا وسجنهم بطعة شهور أو بضعة أعوام 
ثم تخلى سبيلهم» وهو آمس يسيل. عند الجم الغفير من 
الما دص ا 

الحقيقة انه لا يفل انحديد الا الحديد وقد بلغ السيل 
الزبى وام يبق في قوس الصبس منزع وقد أخبس. الررسول 
على الله عليه وسلم بقتال المسلمين لليهود واستيصالهم 
اياهم» وهو (ص) الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 
فاما أنهم سيقاتلونهم مع قادتهم من ملوك ورؤساء. واما 
أنهم سيقاتلونهم أحرارا ويومئد يفرح المومنون بنصمسر 
الله ويقول الحجر. لكل مسلم :يا مسلم! يا عبد اللّه! هذا 
يهودى من ورائي تعال فاقتله! وقد بدآت حرب الحجارة 
ويعلم الله كيف ستنتهي ! 
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عساوو لية عظمى 


يظهس أن أكثرية الدوال العربية فقدت الاحساس بالمزة 
والكرامة ولم يبق لوجودها معنى بالرغم مما تمتلكه من 
قوى بششرية وعتاد حر بي وطاقة ومال. ولذلك نرى دولة 
|.مهاينة تصول وتجول في الارض العربية وتمعن في 
ااسكان العزل تقتيلا وتشريدا وتنفن. برنامع امتدادها من 
اليل. الى القواث هوم واضران. من عن 'آن خلفى«مقاومبة 
أو رد فعل الاما كان من تصدى المجاهدين الفلسطينيين 
واللبنانيين الذين ضربوا أروع الامثلة في البطولة والفداء 
وايقاف جحافل الغزو الصهيوني عند حدها وتكبيدها أفدح 
الغسائر فى الارواح والعتاد . 


ويتساءل الناس» عموم الناس من مواطنين وأجانب ماذا 
يفعل الحيقن السورى المراابيط يلبنان». وما فائدة وجودذه 
هناك أن أم يكل للعدو المشترك الضربة ضر بتين ويحمسى 
عرض وشسرف ونفوس أخوته العرب» وماذا ينتظي قادة دول 
الواجية الذين ما يثتاون يمرسون يآتنا لق نعف مكتوقي 
الايدي مما يجرى في فلسطين ولبنان؟ أأفظع مما هو حاصل» 
ولا أفظع منه؟ وماذا تنتظ. باقي دول المنطقة. وهي آن 
آثرت التفرج على المعركة اليوم فستكون هي فرجة الفد 
القريب غير اليعيد! 
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تقد قال لي مندوب احدى الصحف العربية فى عمان هل 
قام المغرب بصفته رئيس لجنة القدس بمسؤوليته؟ فقلت 
نه: أن مسؤولية انقاذ القدس وفلسطين هى أولا مسؤولية 
دول المواجهة ثم دول المنطقة عموما والدول الاسلامية 
جميعاء والمغرب وان يكن بعيدا عن المنطقة فهو يعد نفسه 
من دول المواجهة واذا قامت هذه الدول بمسؤوليتها فسيكون 
هو فى المقدمة كما فعل في حرب 23 ولجنة القدس لا تعمل 
الا يما يومن يه (عضاوها ومع ذلك فقد فعلت الكثيني في 
هذا المضمار بمبادرة من رئيسها . 
ان المسؤولية التي يتحملها القادة العرب ازاء التحدى 
مسؤولية عظمى مسؤولية ديئية وقومية وتاريخية, 
والدول الاسلامية هي تبع للدول العربية» فاذا تحركت هذه 
فان العالم الاسلامي كله سيتحرك ولا نطالب المسلمين بعمل 


والاستجارة بعمرو الذى قال فيه شاعرنا : 


المستجيس بعمرو عند كريبته 
كالمستجيس من الرمضاء بالنار 


قتاله فرض عين على المسلمين كافة حتى النساءء والرخمة 
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هنا غير واردة فهي انما تكون اذا بلغ العدو مثلي المسلمين 
والمسلمون اليوم كثرة لا تطال بأى عدو فكيف بالصهاينة 
المجرمين الذين لا يبلغ عددهم مثل المسلمين فى أكش بلاد 
المواجهة وأما العتاد الحربي فما عند العرب منه وحدهم 
كاف للثبوت والمماولة لو كان العرب » عرب اليوم 
آهل قتال وكن وفرء ولكنهم وياللاسف قضت الشهوات وحب 
الحياة مع هذا الذل والهوان» على روح العزة والكرامة فيهم 
وصارت شجاعتهم المعهودة حديثا يتبجح بهء فانطبق عليهم 
قول شاعرهم: 

فما تفمل بالسيف اذا لم تك قتالا 

وهدا باسكناء الفغة” الجاهدة مق الفلسطينيين والقوى 
المشاركة من اللبنانيين الذين فعلوا على قلة عددهم وعدتهم 
ما لم تفعله جمهرة الدول العربية لما كانت فى الساحة. 

واذن فالواقع أن العرب المسلمين ازاء الوضع الراامن 
في أبنان وفلسطين متولون من الزحف تركوا اخوا نهم 
يقتلون ويشردونء» ويفتك بهم العدو الصهيوني أشد الفتسك 
ويس توأى على أرضهم ويحقق أحلامه» التى كنا نسخر منها 
في انشاء دواة يهودية تستعمس ما بين النيل الى الفراتء» 
ولكن هذه الاحلام أصبحت حقائق» والسخرية على نطاق 
العالم هي منا لامنه ومعلوم أن التولي من الزحف هو مسن 
أكبى الذنوب وأعظم الآثامء وقد جاء فى الحديث اجتنبوا 
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السبع الموبقات فذكي منها التولي من الزحفء» يعني الفرار 
من قتال العدو وفيه يقول الله عن وجل: «يا آيها الدين 
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار» ومن 
يوأهم يومئن ديسره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئنة 
فقد باء بغطظب من اللهء ومأواه جهنم وبيس الممير» . 

وما أشنع عبارة ومن يولهم يومئذ دبره» فانها ففيمة 
لا تعادلها فضيحة2» وكذلك أصبح العرب والمسلمون مثلة 
في أعين الناس كافة . 


هل هقد العرب رشدهم 

في المشرق وفى المغرب يتلاعب العرب بمصيرهم ويجنون 
على آنفسهم بما لا يفعله الا سفيه» فهل فقد العرب رشدهم 
وحقت عليهم نظرية ابن خلدون من أن العرب لم تقم لهم 
دولة الا على دعوة دينية؟ وبما أن الدين في العصن الحاض 
كبا قرع فسان دولة اليرب,قن واليكه لأسيها والمتومبون 
منهم لنهضة العرب المزعومة أكثرهم من المناهضين للدين. 

ومن اللمؤّسف: أن تكبون اعمال العرب منذ العقد الثاني 
من هذا القرن مما يؤيد هذه النظرية, فقد استهلوا نهضتهم 
بالانفصال عن الدولة العثمانية ومحاربتها وتولي الدول 
الغربية الاستعمارية ومناصصرتها فكان عملهم هذا غسل 
دم بدمء وهم لو كانوا قد رشدوا لاستقلوا بحركتهم ولم 
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يتورطوا فى العمالة التي كانت ميبا في فرض وصاية 
الغرب عليهم وتمزيق وحدتهم وتشتيت شملهم . 

ثم هم بعد جهاد مريسر للتخلص من السيطرة الغربية 
5 يخطوا خطوة فى احراز كيانهم وبناء دولة العرب 
الكبرى انتي من أجلها ثاروا على دولة الخلافة وامتحنوا 
بالاستعمان القربي. الصليبي, اللقيت . 

وسان اسفين الصهيونية الذي غرسته انكلترا في بلادهم 
حريا أن يوحد صنهم ويوجهه وجهة واحدة لا تردد فيها 
ولا هوادة حتى يطهروا أرضهم من هذا الرجس الخبيث» 
وكنهم اشتفلوا عنه ببناء الكيانات المنفصلة وألقوا 
العيل عل 'النارب حفن انهم في حنبهم الاؤلى لقيام اسرائيل 
ابندوا القيادة العامة" الى شابط اتكليزى فكاتت هزيمتهم 
وهم سبع دول آمام شرذمة من الصهاينة وصمة لا يمحى عارها 
مدى التاريخ ولو كان العرب ممن يعتبرون بالاحداث 
لجملث منهم هته الهزيمة آمة واحدة لا هدف لها من الحياة 
الا افينات وجسودم وزه الافجبار الى اتفسهيم ولكتهم مع 
الاسف: [القدين تكمو| هل اعقابهم. ودولوا بدناهى سحن 
العدو فضربوا بها صدورهم فى ثورات زعموا أنها تصحيحية: 
ولا تسل عن الدماء التي سالت هدرا والاموال التي أنفقت 
في الدعايات التشهيرية» وكان الامس فى الاخير أن الثوار 
ا'دين قاموا لطرد اليهود من فلسطين أوطأوهم آراضي 
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عر بية أخرى فى الاردن وسورية ومصير لم يكونوا يحلمون 
بها وحققوا شعار اسرائيل القأئل من العيلاى السسن ات . 
هذا في المشرق أما فى المغرب فالازمة القائمة الآن في 
ليبيا والناشئة عن التصرف الطائش والدسائس الدنيئة التي 
دس تها دواتان عر بيتان للانتقام من دولة شقيقة. هي مسا 
يعرفه كل أحدء وقد آدت الى نتيجة سيئة جدا هي تمزيق 
وحبدة اقريقيا وقثل. .عمل منظمتهاء الأس الذى مث 
الشكوك فى نفوس الافارقة حيال العرب وجعل بعضهم يراجع 
سياسة المقاطعة. لاس اكيل» قهل هذا عمل الوا دين 4] 


واخيرا انتصر دلف الطغيان والجحبروث 
واملى شروطه على العالم 

قبل كل شيء: تحية اجلال واكبار الى الاخوة الفلسطينيين 
المجاهدين واللبنانيين المتضامنين معهم الذين قاموا بمق 
الايواع والنصرة على أكمل وجه فقد بيض الطرفان مما 
وجه العروبة والاسلام وأعذرا للعالم أجمعء؛ اذ أثبتا ما 
تستطيع أن تفعله قوة الايمان من خوارق العادات ولولا 
تمالو الدنيا عليهما كل الدنيا لامكنهما تغيير وجه التاريخ 
في المنطقة . 

تبس نلق فسةيي ا يناك التيدين تى نان 
الواضعين أيديهم فى يد العدوء بأن لا يفتروا يما توهموه 
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فرصة سانحة لاظهار ما يبطنون» فان الده. قلب ومستقبلهم 
لن. يكوق: .مع اسوائيل الى لا مستقيل, لها فى المنطقحة 
ولا مع من يناصرها على ظلمها الذى لن تكون عاقبته الا 


حسرة وندما . 


والمجرة أولآ وآحينا" من انتصان الطفيان والجبيروة 
ادعقم بتكرى الس والمكد زان وادوات السكق كز حدق 
الامريكية» هي ما يجب أن تجعله الدول العربية والاسلامية 
نصب أعينهاء وذلك آفة لا الامم المتحدة ولا دول المجموعة 
الاروبية ولا الاتحاد السوفياتي بنافعيها شيا حين تهااجم 
أرض عربية آخرى أو أرض اسلامية من طرف اسرائيل 
أو خَيرّها من الدول» وان ما هري اليوم في البقان يجري 
عدا فى غييره مز تلك الأرامك اكشاء كدمور انام 
للشروطء. وتدخل الاخوان فأحرى من نسميهم بالاصدقاء 
لتسهيل عملية التهجيى والايواء وضرب الحصار على البلد 
المجتحاح خسن يخدع العوقيم اتفاقياك اكامب ديفيد وانا 
يشبهها وآنفه راغمء ومن يرجو فى اسرائيل ومن يشلليها 
اقلا 1 رلكلدك عن يلاد العرب للمللسي ستطقير لكك فعار جا 
من القربة رشح العرق . 


نعم ستعقد مؤتمرات بعد ذلك بأسماء مختلفة وتحت 


شغازات متعيددة لأيكتكان ما وقعء وادعاء تلافي الاخطار 
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وضم القدس» والجولان وبقية القائمة . 
وهو مالا يفعلونه ولن يشعلوه مادام ولاؤّهم لفيس اس 
وخوفهم من العدو أكشن من خوفهم من الله الكاف].: زولا 
تهذوا ولا تحزنوا وآنتم الاعلون ان كنتم مومنين) الآية. 
م[ مسرم الاية غيم 

ان استيناف مؤتمس القمة العربية الذى أرجىء بسبب 
الخلافات القيادية غير الشعبية يقع في ظرف جد دقيق ا نكثنت 
فيه جميع الحقائق وظهس فيه العربي بمظهر أقل ما يقال 
فيه انه غير لائق بأمة تعد مائة وسبعين مليونا من الانفئس 
فضلا عما تتوض. عليه من الامكانات المادية والثروات الهائلة 
التى تفتقدها كثير من الدول الكبيرة . 

وان الاستقبالات التي قوبل بها الملوك والرؤساء العيورب 
في مطار فاس» من أخيهم ملك المغرب الحسن الثاني 
لهي استقبالات تليق بالابطال والقادة الفاتحين والملالب 
العار والثأر للكرامة العربية المهانة منذ سنة 1943 فقط ٠:‏ 
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يبع بارولديم ونا ماكو ف سيل الك ويس 2 
وللرسول وللتاريخ الذى لا يحابي أحدا . 

ثم ان الشعوب العربية ازاء التخبط الذى عولجت به 
قضيتنا الكبرىء» لم تعد تفهم شيأ فى السياسة التي تدببسر 

شؤونها المصيرية من رفض بات كما يزعم أصحابه الى 
الاعتراف المتبادل الى غير ذلكء انها تجمع كلمتها عبى 
عدم قبول أى اعتراف بوجود العدو الغاصب في المنطقة 
ولو صدر من منظمة التحرين. الفلسطينية نفسهاء ومن كان 
يرى غيى ذلك لعجن أو لسياسة موقوتة فليتحمل مسؤولية 
رأيه ولا يقل أن ذلك هو رأي الامة العربية. وقد يقتبل 
الخروج على الاجماع ولكن الاجماع على الاعتراف لا يقبل 
بحال وقد قال جلالة الملك الحسن الثاني في افتتاح القمة 
ان الناطق باسم المؤتمس واحد ومن عبس عن رأي مخالف فان 
رآيه لا يلزم الا نفسه . 

هذا وان كل مشروع لحل الازمة يأتي من الخارج لا 
ينظن اليه الا على أساين. اقه هنا يعبر عن تباطف الجهة 
اعادو طيا مع عطانها العرمية نان افعمل هل متاسي 
ايجابية» والحل لا يكون الا من املاء أصحاب الحق فاذا 
تركر» الغييهم بلقن الختسوا: بايا اللتديفلات 0 يسف. ب 

هذا هو أغتقاد جمافيى الامة تتقله يلسان العلماء 
الى ملوكها ووؤسالنا مع احشرامها وعقدينقا ومفزضها ليسم 
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بالتوفيق والتسديد,2 واذ نكتب هذه الكامة ونحن لا ندري 
ما سيتقررء تو كد أن .هذا هو بس نامج اليوم والغد لا برنامج 
غييره ان سحيام الله . 


التنديد باهر مين النازيين لايكفي 


بعد قيام الجيش الاسرائيلي بهجومه الغادر على مخييسم 
صبرا بلبنان والفظائع التى ارتكبها في هذا المغيم» توالت 
الاحتجاجات والاستنكارات من جميع جهات العالم على 
الاعمال النازية التي كان اليهود يتخذونها ذريعة لاستدرار 
عطف العالم وايجاد وحان قومي أوم وقد بلنت المدبحة التي 
قام بها اليهود في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يبمصبرا 
وشاتيلا وغيرهما قمة الحقد والوحشية وتجاوز عدد القتلى 
فيها 2500 قتيل ما بين صبي وامسراة وشيخ من المدنيين 
العزل البراء» وتقول الاخبار أن العدو الصهيوني لوق 
المخيمات بعشرات الديابات والمصنحات ومنع الدخول اليها 
ثم قام جنوده بصب نار رشاشاته على الضحايا الذين أوقفهم 
رغما عنهم ووجوههم الى الجدران فسقطوا تحت وابل 
اسان الموجه اليهم لا حراك بهم وهم يلفظون أرواحهم 
فى آلم فادح وعذاب لا مثيل لهء ثم وجه مدافعه وأدوات 
السحق التي تمده بها الولايات المتحدة ياستمرار ويوما يعد 
يوم الى البيوت والمباني المتواضعة التي وقعت فوق الضحايا 
لست جريمته النكراء وتغطية عدوانه الخاشم. 


وحق للانسانية' جمعاء أن تستنكر وتندد بحمامات الدم 
هذه التي تغرق اسرائيل فيها ابناء فلسطين الذين سرقت 
أرضهم بتواطوٌ انكلتدرا وأمريكا وغيرهما من الول 
المتبجحة بالمدل والديموقراطية:» وهاهي الآن تلاحقهم 
خارج وطنهم بفرض ابادتهم وتصفيتهم جسديا حتى في 
الملاجيء والمخيمات . 


لكن الاستنكار لا يكفيء فالواجب هو محاكمة هذه 
الطفمة النازية كما حوكم النازيون الالمان وادانتهم 
بأعمالهم الوحشية وفظائعهم اللانسانية وتطهيى المجتمسع 
الانساني من رجسهم الخبيث الذى يستشرى كلما وقلع 
التغافل عنه وعدم القضاء عليه . 


7 


انما الواقتع ان الدول الاسعبية الي استدكرث هده 
الجرينة الكراك ونا بيعها مق سراق ابا كيل في لاطي 
السلة وكى لبعنانه لن كركرا عريا اكثن عن لسرب 
فقيل كل شيء على العرب أن يوقفوا اسرائيل عند حدها 
ويعملوا على تلقينها الدرس الذى لا ينهم الطفاة مثالا 
قينا يحيظاة يطالبية: ينهدا نويه الفتل لزني 
الموازي للجريمة والا فان ما سيلقونه منها أكش مما لقوه. 
وتطحس الانق والابى المنصدة للح وما ينا مليفسم أن 
يتوموا به هم أنفسهم أبدا . 
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و قاحعة 


كانت المذكرة البريطانية التي سلمت الى رياسة اللجبة" 
السباعية المنبثقة عن قمة فاسء عند اعتزامها أي اللجنة 
زيارة بريطانيا حسب المقرر فى القمة المذكورة مثلا سيئا 
فى انوك الدبار مالس ولا مما بالنسياة اال فول ميل 
دريطاها الى كاتك ممه ين أقثس الدول معافظة يل 
الاعراف الدولية والتقاليد الديبلوماسية, بل انها كانت 
وقاحة لم تكن لترتكب فى عهود الاستعمار البائدة ولا ليقع 
التعامل بها بين دولة وأخرى فى زيارة مجاملة فكيف مع 
سبع دول احداها مملكة عريقة ممن طلبت بر يطانيا معونتها 
في أكش من موقف كما سجل ذلك التاريخ 

ولكن العهدة على الارجنتين وتخادلها في حرب المالوين 
فهي التي جعلت الاسد المجوز يلوح بأظافره المتلاشية 
ويتحرك فى مريضه المتهاوى . 

والحقيقة أن بريطانيا التي كانت هي متولي كبن هذه 
الجريمة الانسانية جريمة قيام الدواة المهيونية فى الوطن 
المري لم تبدين بما اضايها مق سرام ذلك من اهار فين 
الميدان الدولي بحيث تخلت عن مكانها فى 
إعاسنة الناالم الى لش كانتا ء نولو بويقيها يفنا 
بسب اللذايبع واللاسي القي سببعها للاتسانية هذه الجريمسة 
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الفظيعة. جريمة القنامن مع المويوقية والسمكين. لها في 
فلسطين» فهي تتعاطف معها كلما سنحت الفرصة وان موهت 
بامشكاق ' يمصن مواققها سين لة يشم الاسعهار خيا؟ والكسن 
اذا جاءت مناسبة لاظهار مناصرتها لها كهذه المناسية 
ادولية الفريدة:» فان (هيفا تحن الى أديانها) لا محانة 
ونفضحي بعلاقاتها الدولية الاخرى وتقف بجنب ربيبتها 
عدوة العرب والانسانية وتعسش بذلك عن عداوتها الدفيئنة 
هي الاخرى وحقدها على العرب والمسامين بدون تستير! 

وهكذا كان تقديم المذكرة البريطانية حنينا الى الماضي 
العظيم الذى لم يبق منه الا الذكريات واستعجالا للتشفني 
بحيث لم تتريث زعيمة الدبلوماسية سابقا حتى يحض الوقد 
وتملي شروطها على الاقل كما فعلت آمريكا . 

وكم كان جواب وزارة الخارجية المغربية حكيماء 
ومناسبا للموقف»2 وفي مستوى المعاملة التي لا يليق الا أن 
تكون بالمئل» وكما يقول المثل المغربي: (اللي ما عنده للاه. 


عنده سيده) 
فى إسرائيل 
اذا قارنا المسلمين فى الهند بالمسلمين في اسرائيل 
كلما أكش عن ليل على انك هقم الذايع اللوسمية الي 
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يتعرض. لها مسلمو الهنل من طرف الهندوس تكاد تتقارب 
زهيدا ويقع بعضها بآثر بعضص منذ أن استقلت أنهند وقامت 
دويلة اسراثيسل» وفتش عن المرأة كما يقول المثل فستجد 
أن ذلك من رواسب الاستعمار الاتكليزي الحقودن انتي 
أورثتها بريطانيا لليهود والهندوسء, وهكذا نرى أن 
مذابح صبرا وشاتيلا فى ليقحان تزامنها تقريبا مذاببح 
سام فى الهند» وكما أن مذابح لبنان انصبت على اللاجئين 
الفلسطينيين وان كانوا في غيى بلادهم فان مذابح أسام 
كذلك تعرض لها اللاجئون البنغاليون الذين رمت بهم حرب 
الاقتمان بين بنغلاديش وباكستان التى أججت نارها الهند: 
حتى العدد قريب بعضه من بعضشس فقد ذكر أن هؤلاء انضحايا 
بلغوا أربعة آلاف نسمة تماما كضحايا صبسا وشاتيلا والذي 
يلفت النظر. هو آن يمارس الهندوس هذه الاعمال الاجرامية 
تحت سمع وبص السلطات الهددية دلا تتدخل لايقافها بل 
الثايت هو آن آعوانها وجلاوزتها كاثوا يشجعون عليهما 
دينفخون في نارها شماتة وحقد! وتعصبا ضد الاسلام والمسلمين 
فأى فارق بين اليهود الصهاينة والهندوس الساديين . 

أن الهشيدن الرسمية لا تدل بسكوتها على هذه المذابح 
وتكرر وقوعها فى تلت الاقالم من حين لآخر, الا على 
تعنتها وتعصبها الديني وبعدها عن مفهوم الحفارة التي 
تدعيها فان الحضارة لا تقوم ولن تقوم على البطش والعدوان 
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والعكر لماك الالسافيسة واقراق قفون التاب وقلسطل 
القوي على الفعيف كما تفعل الوحوش يعضها يبعض» 
ولتعتبر بسيدتها بريطانيا التي كانت عظمى وما صارت 
اليه من ضمور وعزال بسبب طغيانها وجبروتها. وما 
ينغظرها أكش ممأ هي فيه . 

وانا لنتوقع للهند مصيرا مثل مصيس بريطانيا في الانحلال 
والتعلفه «السيق وى خدية الستريفة المحدوسية ته يداو 
يتدركون ضدا على سادتهم» والمسلمون لا مقر لهم من 
الافتمال كسا كلت باكسفاقه ونس (8ا كونوا سه 
سياسية من باكستان وبنفلاديش وباقي مسلمي الهندء 
وعددهم يوازي عدد هاتين الدولتين فسيصيحون سادة 
القارة الهندية بلاشكء كما أن العرب اذا توحدت كلمتهم 
وعزموا أمرهم على طرد اسرائيل من أراضيهم فلن يقف 
فى وجههم لا آمريكا ولا غيرها وهذا أمر هو في حكم 
الواقع بلا ريب أن قريبا أو بعيدا 

بقي أن نتساءل عما يقال من أن هناك بين الهند 
واسرائيل ارعاطا سراد ذا يوقنبه التشي راق ايت 
الهند لا تعترف بدويلة العصابات رسمياء لكن ما فائئدة 
هذا التساؤل اذا كانت الاعمال في البلدين تتشابه والموقف 
السنانى من اقفايا السلمين فى البعه علهازوهاوها عسل 
فعا شي كبس و 
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استحداء الاعتراف ونتائحه 

في الحسيق اآحوال :اسراقيل: كانت هذه الدول” الوعوسة: 
تطمع فى اعترافنا بهاء واليوم انقلبت الحال قصار أعظم 
الآمال عندنا أن تعترف اسرائيل بحق الفلسطينيين في 
ااتقحام دولتهم إِ 

أين لاءات قمة الخرطوم؟ أي الروح العالية التي رففضت 
مشروع التقسيم؟ فيم سال الدم العربي منذ صدور وعد 
وعد بلفور المشؤوم ؟ 

ألا يشعر المسؤولون العرب انهم الذين يعطون لاسرائثيل 
هذه القوة التى بها تصول وتجولء فترفض قرارات الامم 
المتحدة ومجلس الامن» وتسخى من الرأي العام الدولي 
وادانته لهاء حين يدينها وتوسع رقعتها على حساب ثلاث 
دول من دول المجابهة, وتحتل أخيرا لبنان» وتقيم بها مذابح 
صبر| وشاتيلاء بعد أن تنادي بخروج المقاومة الفلسطينية 
متها قفؤهدها اللدوك: جميبا سا فيها الدوك العريية: 
وتنسحب فعلا القوة الفلسطينية وتبقى قوتها هي» لاهيية 
بمفاوضات عدم الانسحاب ؟! 

وماذا تفعل أمريكا في مثل هذه الحالة» وهي حليئنة 
اسرائيل؟ أتكون أكش غيرة على قضيتنا منا؟ أنطلب منها 
ومن الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن استدرار 
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عطف اسراثيل علينا ولا تقول لنا اعقرفوا أولا ياسرائيل » 
وأقبلوا الاقل مما في مشروع ريكن وآقل الاقل مما 
في مشروعكللم 15 

انهما مشروعان: أحدهما للجهة الاقوى2» وقد صرحت 
بأنها لا تقبل أى تعديل له والثاني للجهة الاضعف2ء فما 
وافق منه مشروع الاقوى مقيبول وما خالفه فلا ! 

وعلى كل فاسرائيل لذأ جنا ولا هناك» انها تيك خططها 
في اقامة المستوطنات الجديدة في الضفة والقطاع وحتى 
في داخل الاقمىء بل انها تفكر في هدمه لاقامة هيكل 
سميمان مكانه» وايشرب العرب البحر أن قدروا عليه ! 

ليست هناك قوة تردع اسرائيل عما تريدء لا لانها 
عاجزة عن ذلك» ولكن لأنهنسا يسارية كانت أو يمينية 2 
متواطئة مع اسرائيل باطنا أو ظاهراء لمراغمة العرب» 
ما دام العرب قابلين لهذه المراغمة, وويل للضعيف مرة 
والمستفمقنه انق «يبحوة ! 


هل هو تخطيط ام إيحاء 


قال آحد كبار المسؤولين فى قطر عربي شقيق وههو 
يحاض عن رسالة الجامعة وأبعادها في المجبتتمع: ان ارادة 
الحكومة ورجال التعليم فى كل المستويات متلاحمة لتوجيه 
التعليم توجيها علميا وللتأكيد على اعطاء العلوم المحيحة 
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والتقنية الحظ الاوفر فى برامج التدريسء وعلى اعطاء 
البرامج والمناهج التربوية محتوى علمانيا تقدميا من شأنه 
أن يروض الشباب على التفكير بنفسه ويعطبه القدرة على 
التحليل والسيطرة على ما حوله وشق طريقه بنفسه . 

ولا ندرى ان كان هذا تخطيطا أو ايحاء من هذا 
المؤوك تسل الدافي: العليسية والتريرية عليانية ف 
بلد اسلامي كان فى وقت ما يحتوى جامعة اسلامية هي 
احدى أقدم جامعات العالم» وثالثة الجامعات الكبرى في 
العالم الاسلامى» قبل اجهاضها وجعلها ذيلا للجامعة العصرية 
التى يتحدث المسؤول الكبير عن محتواها العلماني التقدمي! 
الواقع ان الصحافة كثيرا ما نسبت لهذا الممسؤول تصريحات 
لا تقر عين مسلم» وذلك في ظروف يتحدث الاسلاميون فيها 
عن محنة اخوانهم بهذا البلدء وكنا لا نصدق هذه الانباء 
ونشتبه في صدور هذه التصريحات عمن تنسب اليه ولكن 
الانسان قد يطفى اذا تولىء انما الغريب هو أن يكون 
الطفياق لا ينعمب الاعل الناحية العقاقدية والروحية مسن 
حياة الشعوب المومنة بدعوى التطرف أو الرجعية وماالى 
ذلك» في حين أن دعاة الالحاد والمروجين للمذاهمهب 
المستوردة يسرحون ويمرحون من غير أن يصيبهم أذى او 
يلحق بهم ضرر. 

واننا لنأمل أن يكون فى هذا الكلام المنسوب للمسوّول 
الكبيى تحريف أو خطأ مطبعي لما صصدر عنه, وتصحيحه 
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المتوقعة وذلك كما فعلوا في حادث احراق المسجد الاقصى 
وضم القدسء والجولان وبقية القائمة . 

ولا ينقذ من الخطر الواقع والمتوقع الا ما يعرقه الجمييع 
وهسى ما لآ يفعلونه ولن. يشسلوه: مساءدام ولاؤهم القيسس 51 
وخوفهم من العدو آكشي من خوفهم من الله القائل : (ولا 


تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مومنين) الآية. 


ما تنتظره الامة من 
مؤثهر القمة 
ان استيناف مؤتس القمة العربية الذى أرجىء يسبب 
الخلافات القيادية غير الشعبية يقع في ظرف جد دقيق انكشفت 
فية جسيع الحدائق هر فيه العربي. يموي اقل ما يف آل 
فيه انه غيس لائق بأمة تعد مائة وسبعين مليونا من الانفس 
فضلا عما تتوض. عليه من الامكانات المادية والثروات الهائلة 
التى تفتقدها كثيى من الدول الكبيرة . 
وان الاستقبالات التي قوبل بها الملوك والرؤساء العمرب 
في مطار فاسء من أخيهم ملك المغرب الحسن الثاني 
لهي استقبالات تليق بالابطال والقادة الفاتحين والمطالب 
الوحيد الذى تطليه الشعوب العربية لقاء ذلك هو مسيم 
العان. :والقان للكرانةالفوبية المهافة مكف سفة 3بود. :قت هك «: 
غيرء وهم أعني الشعوب يضعمون أنفسهم ت تحت الطلب 
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مضحين بآرواحهم وما يملكون فى سبيل ذلك معذرين لله 
وللرسول وللتاريخ الذى لا يحابي لحف : 

ثم ان الشعوب العربية ازاء التخبط الذى عولجت يه 
قضيتنا الكبرىء: لم تعد تفهم شيأ فى السياسة التي تدببس 
بها شؤونها المصيرية من رفض بات كما يزعم أصحابه الى 
الاعتراف المتبادل الى غير ذلكء انها تجمع كلمتها عبى 
عدم قبول أى اعتراف بوجود العدو الغاصب في المنلكتة 
ولو صدر من منظمة التحرير الفلسطينية نفسهاء ومن كان 
يرى غيى ذلك لعجن أو لسياسة موقوتة فليتحمل مسؤولية 
رأيه ولا يقل أن ذلك هو رأي الامة العربية. وقد يقتبل 
الخروج على الاجماع ولكن الاجماع على الاعتراف لا يقبل 
بحال وقد قال جلالة الملك الحسن الثاني في افتتاح القمة 
إن الناطق باسم المؤتمس واحد ومن عبس عن رآي مغالف فان 
رآيه لا يلزم الا نفسه . 

هذا وان كل مشروع لحل الازمة يأتي من الخارج لا 
ينظن الية الا على أساس انه هما يعن عن 'تعاطف الجهية 
العادر عنها مع مطابعا القومية ان افعيل غل قثاصسنس 
الحابية: والحل لا كرن الاعن. إجلام اصحاب الدق قاذ 
شركره الذيرهم قد فعدوا بايا للدهلات: لا يسك 

هذا سو افعقاة جماهين الآبة قله يلسا اللساء 
ال ملوكنا ووؤساتنا مخ الحدرانا وكتدونة ودمركها لوم 
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بوالتوفيق والتسديد» واذ نكتب هذه الكلمة ونحن لا ندري 


غيسنه ان شساء الله . 


التتديد ناشور مين النازيين لايكفي 

بعد قيام الجيش الاسرائيلي بهجومه الغادر على مخيم 
صينا بلبتان والفظائع التى ارتكبها في هذا المخيم» تيو الت 
الاحتجاجات والاستتكارات من جميع جهات العالم على 
الاعمال النازية التي كان اليهود يتخذونها ذريعة لاستدرار 
عطف العالم وايجاد وحلن قومي اهم وقد بلنت المدبحة التي 
قام بها اليهود في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بغبسا 
وشاتيلا وغيرهما قمة الحقد والوحشية وتجاوز عدد القتلى 
فيها 2500 قتيل ما بين صبي وامراة وشيخ من المدنيين 
العزل البراء» وتقول الاخبار أن العدو الصهيوني طلوق 
المخيمات بعشرات الديابات والمصفحات ومنع الدخول اليها 
ثم قام جنوده بصب نار رشاشاته على الضحايا الذين أوقفهم 
رغما عنهم ووجوههم الى الجدران فسقطوا تحت وابل 
الرصاص الموجه اليهم لا حراك بهم وهم يلفظون أرواحهم 
ان ألم فادح وعذاب لا مثيل له م وجه مدافعه وآدوات 
السحق التي تمده بها الولايات المتحدة باستمرار ويوما بعد 
يوم الى البيوت والمباني المتواضعة التي وقعت فوق الضحايا 
لستى جريمته النكراء وتغطية عدوانه الغاشم. 
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وحق للانساني' جمعاء أن تستنكي وتندد بحمامات الدم 
عه القى مغر اسوائيل فيها ايداء قلسطين الددين سرقة 
أرضهم بتواطوؤ اتكلتدرا وأمريكا وغيرهما من الول 
البيمة بالسدل والديبرقراطية؛ وعامي الآن «لأحتهيع 
خارج وطنهم بغفرض ابادتهم وتصفيتهم جسديا حتى في 
التلاجيه والفيسات:: 


لكن الاستنكار لا يكنيء فالواجب هو محاكمة هذه 
الطغفمة النازية كما حوكم النازيون الالمان وادانتهم 
بأعمالهم الوحشية وفظائعهم اللانسانية وتطهير المجتمسع 
الانساني من رجسهم الخبيث الذى يستشرى كلما وقلع 
التغافل عنه وعدم القضاء عليه . 


انما الواقع ان الدول الاجنبية التي استنكرت هذه 
انجريمة النكراء وما سبقها من جرائم اسرائيل في فلسطين 
لجان وفي ايساق لماكو ترا خزيا اك مق الوب 
ققيل كل قيم على العري أن يوققراا أساثيل عبن ع هنا 
ويعملوا غلى تلقينها الدرس الذى لا ينهم الطناة مثالا 
غيره» وحينئذ يطالبون بمحاكمتها ورد الفعل الدولي 
للؤاوق الجريمة "وال قن ما متيافرله اميها اكير هنا لقره 
فيلت افق والاس اللسلة البق يقريوا هبيه أ 
يقوموا به هم أنفسهم أبدا . 
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كانت القكره البريطانية الف سلمت: لل جياه الليسة 
السباعية المنبثقة عن قمة فاسء عند اعتزامها أي اللجنة 
ذياية ورهلائيا سسب المقرى في النفنة اللدكررة يقلا نينا 
في السلوك الدباوماسى دلا سيا بالنسية ال عولة مل 
بديطاتيا التي كاتك. مد عن اتفي الدول منافظة عسيل 
الاعراف الدولية والتقاليد الديبلوماسية, بل انها كانت 
وقاحة لم تكن لترتكب فى عهود الاستعمار البائدة ولا ليقع 
التعامل بها بين دولة وأخرى فى زيارة مجاملة فكيف مع 
سبع دول احداها مملكة عريقة ممن طلبت بريطانيا معونتها 
ل اكت من يرقف كنا جل ولك (العار يق . 

ولكن العهدة على الارجنتين وتخادلها في حرب المالوين 
فهي القى جعلت الاسه العبسوز يلوح بآظافرء المتلاذية 
ويتحرك فى مريضه المتهاوى . 

والحقيقة أن بريطانيا التي كانت هي متولي كبر هذه 
الجويية الأسامة جريمة قيام الدراة المييرتية فى لوعن 
العرين ل قيس يما اغابها من جواء ذلك بن اتدسان الى 
السداة. الدولىي ميث #قلة. مو كايا فى 
زعامة العالم الى أمريكا » ولم يوبخها ضميرها 
سيد اللقابي و اناس »الي سيينها الاسائية عله السريسة 
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الفظيعة» جريمة التضامن مع الصهيونية والتمكين لها في 
فلسطين» فهي تتعاأطف معها كلما سنحت انفرصة وان موهت 
ياستنكار بعض مواقفها حين لا ينفع الاستنكار شيآء ولكن 
اذا جاءت مناسبة لاظهار مناصرتها لها كهذه المناسية 
اسولية الفريدةء فان (هيفا تحن الى أديانها) لا محالنة 
ونضحي بعلاقاتها الدولية الاخرى وتقف بجنب ربيبتها 
عدوة العرب والانسانية وتعبس. بذلك عن عداوتها الدفينة 
هي الاخرى وحقدها على العرب والمسامين بدون تسكتر! 

وهكذا كان تقديم المذكرة البريطانية حنينا الى الماضي 
العظيم الذى لم يبق منه الا الذكريات واستعجالا للتشفي 
بحيث لم تتريث زعيمة الد بلوماسية سابقا حتى يحض الوفد 
وتملي شروطها على الاقل كما فعلت آمريكا . 

وكم كان جواب وزارة الخارجية المغفربية حكيماء 
ومناسيا للموقفء وفي مستوى المعاملة التي لا يليق الا أن 
تكون باثل» وكما يقول المثل المغربي: (اللي ما عنده للاه. 


عنده سيده) 
فى إسرائيل 
آذا أقانكا المسلسيق فى الهقن بالسيق في أش اقيل 
فلنا أكش من دليل على ذلك: هذه المذابح الموسمية التي 
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يتعرض لها مسلمو الهند من طرف الهندوس تكاد تتقارب 
ونا ويقع بعضها بأثر بعض منذ أن استقلت انهند وقامت 
دويلة اسرائيلء وفتش عن المرأة كما يقول المثل فستجد 
أن ذلك من رواسب الاستعمازر الاتكليزي الحقود انتي 
أورثتها بريطانيا لليهود والهندوسء وهكذا تنرى أن 
مذابح صبرا وشاتيلا فى لبنان تزامنها تقريبا مذابح 
آسام فى الهندء وكما أن مذايح لبنان انصيت على اتلاجئين 
الفلسطينيين وان كانوا في غير بلادهم فان مذايح سام 
كذلك تعرض لها انلاجئون البنغاليون الذين رمت بهم حرب 
الانفصال بين بنفلاديش وباكستان التى أججت نارها الهند» 
حتى العدد قريب بعضه من بعض فقد ذك. أن هؤلاء انضحايا 
بلفوا آربعة آلاف نسمة تماما كضحايا صبرا وشاتيلا والذي 
يلفت النظ. هو أن يمارس الهندوس هذه الاعمال الاجرامية 
تحت سمع ويبص السلطات الهندية ولا تتدخل لايقافها بل 
الثابت هو آن آعوانها وجلاوزتها كانوا يشجعون عليها 
وينفذون في نارها شماتة وحقدا وتعصبا ضد الاسلام والمسلمين 
فآى فارق بين اليهود الصهاينة والهندوس الساديين . 

ان الهند الرسمية لا تدل بسكوتها على هذه المذابيح 
وتكرر وقوعها فى مختلف الاقاليم من حين لآخرء الا على 
تعنتها وتعصبها الديني وبعدها عن مفهوم الحغضارة التي 
تدعيها فان الحضارة لا تقوم ولن تقوم على البطش والعدوان 
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والتنكن. لمعاني الانسانية واقرار قانون الغاب وتسلط 
القوي على الضعيف كما تفعمل الوحوش بعضها يبعضء» 
ولتعتبر بسيدتها بريطانيا التي كانت عظمى وما صارت 
اليه من ضمور وعزال بسبب طفغيانها وجبروتهاء وما 
يتعظيما اكشر مما اح فيه . 

وانا لنتوقع للهند مصيرا مثل مصيى بريطانيا في الانحلال 
وانتخلف» فالسيخ وهم ضحية العجرفة الهندوسية قد بدأوا 
يتحر كون ضدا على سادتهم» والمسلمون لا مفر لهم من 
الانفصل كما انفصلت باكستانء وهم اذا كونوا وحدة 
سياسية من باكستان وبنغلاديش وباقي مسلمي الهندء 
وعددهم يوازي عدد هاتين الدولتين فسيصبحون سادة 
القارة الهندية بلاشكء كما أن العرب اذا توحدت كلمتهم 
وعزموا أمرهم على طرد اسرائيل من أراضيهم فلن يقف 
فى وجههم لا آمريكا ولا غيرها وهذا أمس هو في حكم 
الواقع بلا ريب أن قريبا أو بعيدا 

في 1ه سال عمسا يقال عن أن هناك بيخ اليضه 
واسزاقيل "رفاظا سرياة. كما يوكتّده التعض» وان كانت 
الهند لا تعترف بدويلة العصابات رسمياء لكن ما فائدة 
هذا التساؤل اذا كانت الاعمال في البلدين تتشابه والموقف 
السياس هن نايا المسلنين فى الهنه داغلا وجارها عق 
ااه نورق ؟ 


114 


استجداء الاعتراقى ونتائجه 


في أحسن أحوال اسرائيل كانت هذه الدولة المزعومة, 
تطمع فى اعترافنا بهاء واليوم انقلبت الحال فصار أعظم 
الآمال عندنا أن تعترف اسرائيل بحق الفلسطينيين في 
انشاء دولتهم ! 

أين لاءات قمة الخر طوم؟ آين الروح العالية التي رفضت 
مشروع التقسيم؟ فيم سال الدم العربي منذ صدور وعد 
وعد بلفور المشؤوم ؟ 


ألا يشعر المسؤولون العرب انهم الذدين يعطون لاسرائيل 
هذه القوة التى بها تصول وتجول» فترفض قرارات الامم 
المتحدة ومجلس الامن» وتسخس من الرآي العام الدولي 
وادانته لهاء حين يدينها وتوسع رقعتها على حساب ثلاث 
دول من دول المجابهة, وتحتل أخيرا لبنان» وتقيم بها مذابح 
صبرا وشاتيلاء بعد أن تنادي بخروج المقاومة الفلسطينية 
منهاء فتؤيدها السدول جميعا بما فيها الدول العربية, 
وتنسحب فعلا القوة الفلسطينية وتبقى قوتها هي» لاهية 
بمفاوضات عدم الانسحاب ؟! 

وماذا تفعل أمريكا في مثل هذه الحالة» وهي حلينة 
أسرائيل؟ أتكون أكش غيرة على قضيتنا منا؟ أنطلب منها 
ومن الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن استدرار 
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عطف اسرائيل علينا ولا تقول لنا اعترفوا أولا باس.رائيل »2 
وقبلوا الاقل مما في مشروع ريكن وآقل الاقل مما 
في مشروعكلم ؟! 

انهما مشروعان: أحدهما للجهة الاقوى2» وقد صصرحت 
بأنها لا تقبل أى تعديل له والثاني للجهة الاضعف2» فما 
وافق منه مشر وع الاقوى مقبول وما خالفه فلا ! 

وعلى كل فاسرائثيل لا هنا ولا هناك؛ انها تنثفذ خططها 
في اقامة المستوطنات الجديدة في الضفة والقطاع وحتسى 
في داخل الاقصىء بل انها تفكر في هدمه لاقامة هيكل 
ملميمان مكانه» وايشرب العرب البحر أن قدروا عليه! 

ليست هناك قوة تردع اسرائيل عما تريدء لا لانها 
عاجزة عن ذلك ولكن لأتهنا يسارية كاقت أو يمينية 0 


ما دام العرب قابلين لهذه المراغمة, وويل للضعيف مرة 
والمستطعفه آلف سصية ! 


هل هو تخطيط ام إيحاء 


قال آحد كبار المسؤولين فى قطر عربي شقيق وههو 
يحاض عن رسالة الجامعة وأبعادها في المجتمع: ان ارادة 
الحكومة ورجال التعليم فى كل المستويات متلاحمة لتوجيه 
التعليم توجيها علميا وللتاكيد على اعطاء العلوم المحيحة 
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والتقنية الحظ الاوض فى برامج التدريسء وعلى اعطاء 
البرامج والمناهج التربوية محتوى علمانيا تقدميا من شأنه 
أن يروض الشباب على التفكيس بنفسه ويعطبه القدرة على 
التحليل والسيطرة على ما حوله وشق طريقه بنفسه . 

ولا تندرى ان كان هذا تخطيطا أو ايحاء من هذا 
المسؤول بجمل المناهج التعليمية والتربوية علمانية في 
يلد اسلامي كان فى وقت ما يحتوى جامعة اسلامية هي 
احدى أقدم جامعات العالم» وثالثة الجامعات الكبرى في 
العالم الاسلامى» قبل اجهاضها وجعلها ذيلا للجامعة العصرية 
التى يتحدث المسؤول الكبير عن محتواها العلماني التقدمي! 
الواقع ان الصحافة كثيرا ما نسبت لهذا المسؤول تصريحات 
لا تقس عين مسلمء وذلك في ظروف يتحدث الاسلاميون فيها 
عن محنة اخوانهم بهذا البلدء وكنا لا نصدق هذه الانباء 
ونشتبه في صدور هذه التصريحات عمن تنسب اليه» ولكن 
الانسان قد يطفى اذا تولىء انما الغريب هو أن يكون 
الطفيان لا ينصب الا على الناحية العقائدية والروحية من 
حياة الشعوب المومنة بدعوى التطرف أو الرجعية وما الى 
ذلك» في حين أن دعاة الالحاد والمروجين للمذاوهب 
المستوردة يسسرحون ويمرحون من غيل أن يصيبهم أذى او 
يلحق بهم ضرر. 

وائنا لنأمل أن يكون فى هذا الكلام المنسوب للمسؤول 
الكبير تحريف أو خطأ مطبعي لما صر عنهء وتصحيحه 


كك 


أن يقال: «ان اعطاء البرامج والمناهج التربوية محتوى 
علمياء لا علمانياء خاصة وانه جاء فى كلامه بعد ذلك: 
دان رسالة الجامعة تتمثل أولا فى تحقيق الذات وتأصيل 
الكيان وفي ترسيخ القيم العربية والأسلاقية فيحمل كلامه 
السابق عل كلامه اللاحق ويقدر التحريف أو الخطأ 
في الاول دون الآخس والا تناقض في الكلام » وهو مما 
لايليق بالمقام 


يظهس من أحوال العرب ومواقفهم السياسية انهم لا 
يريدون انقاذ فلسطين وانهم راضون بالواشع اراهن ولا 
يقبلون تغييرا له » وان ما تطالعنا به الاخبار صباح مسساء 
من اقتتالهم وتفرق كلمتهم وعبث المبعوثين الامريكان بهم 
واملاء الحلول الاستسلامية عليهم» أصبح لا يثين نخوتهم 
ولا يسبب لهم خجلا فيما بينهم ولا أمام الدول والشعوب 
الاخرى, وأعظم دليل على ذلك تأخيرهم للقمة التي تداعوا 
لعقدها و تأخيرها ثم تأخيرهاء حتى نسيت البواعث م 
لدعي اعقدها وشاوة ادل هنا باعل قن مجن وله مف 
اهتماماء مع العلم بأن هذه القمة لا تدعو الى قتال ولا 
الى رفض الموّتمرات التي تبيت لجرهم الى كامب ديفيد 
آخرى ولاء ولا.. والذى يقضى منه العجب هو غياب 
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الشعارات القديمة والجديدة والسكوت المطبق عليها حتى 
كأنها لم تكن مما لقناه لابنائنا فى المدارس وتواصينا به 
في المؤتمرات التى لا عدلها ولا حسابء فاين (لنا المدر 
او القبر)ء (والعرب لا تستخذى) (وأنا وأخي على ابن 
عمى» وأنا وآخي وابن عمي على الاجنبي؟ وما اشبه ذلك 
من الكلمات التى فقدت مدلولها وفرغت من محتواها وصارت 
مما يشعبه الى ههه وينتل أن يفوم افيفا عله حسيبن 


جديد ينك. صدورها عن العرب !.. 


وآأين لاءات قمة الخرطوم, وادانة السادات وشغب دول 
دول الرفضش والصمود؟ أقد تخ ذلك كله, وصار بماثنا ةا 
الغول الذى يتحاشى القرب منه أو هو أحد المستحيلات . 


لقد كانت مقررات فاس هي آقل ما يمكن أن تقبل 
به منظمة التحريسء» والآن يراود برنامج ريغن هذه 
المقررات عن نفسهاء ويرفض مشروع مص وفرنسا ليبقى 
الب نامج الامريكي المفروض وحده ثم ينظ. في اجهاضه وما 
تقبل منه اسرائيل بعد التفسيرات والتاويلات لفقراته 
وبنوده» آليس من الطبيعي اذن أن تعلن اسبانيا التي كانت 
لأ عععوق) بورجوة الداكيل».. انها عفرف بهد الوجره هنيما 
يحل العرب مشكلة فلسطين فيكون هذا اعترافا مسبقا؟ 

وستليه اعترافات العرب بالتأكيد ان لم تسبقه! . 
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معاة " البيضة والد دا جة 


لم تعسد هذه المعاقلة تشخل العترب: كني قيل: فوا 
كانت البيضة قد وجدت قبل الدجاجة آم العكس فلن ينسحب 
الفلسطينيون ولا سوريا من لبنان قبل انسحاب القوات 
الأجنبية التي هي فقط اسرائيل المعتدية» ولن ينخدع 
العرب هرة لخبرى يقماثات الامريكانء فان هؤّلاء أمام 
اسرائيل لا يبقى لهم وجود . 

واذا كانت مفاوضات الانسحاب مع اسرائيل قد انتهت 
بعد عدة شهورء بالاتفاقية التى ضمنت أمن اسرائيل وجعلتها 
غائبة كأنها حاضرة؛ فمن حق سوريا آن تعمل لضمان أمنها 
وتملي شروطها معتضدة بموسكو كما اعتضدت اسرائيل 
بواشنطونء فلا تنسحب حتى تطمئن تمام الاطمئنان لزوال 
الخطي الصهيونى الذى يهددها ويهدد المنطقة كلها . 
لاسيما وهى انما دخلت لبنان بدعوة من دولته. فوجودههما 
فيه وجود شرعي» وليس كالوجود الاسرائثيلي المفروض 
بالقوة والاغتصاب . 

آما الاخوة الفلسطينيون فهم أعرف الناس بغداع اليهود 
وتضاف. حماتهم الامريكان معهم على المكى والائتمار بالغرب 
فهم اذا انسحبوا قبل انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية, 
فليوطنوا أنفسهم على مذابح جديدة: مثل مذابح صبرا 
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وشاتيلاء وعلى زحف اسرائيل واحتلالها لينان من جديدء 
وتوطنها فى سهل البقاعء وبطشها بالقوى الوطنية اللبنانية 
التي تظا مشت معهم أيام المقاومة والحرب الايادية التي 
كانت تستهدفهم بالذات» والى حد الآن فان منظمة التحرير 
التي آدانث اتفاقية الانسحاب الاسراثيلي» مصممة على 
عدم سحب قواتها من لبنان قبل الانسحاب الاسرائيلي كما 
صرح بذلك زعماؤهاء وكذلك سوريا التي نددت بالاتفاقية 
المدخولة وأعلنت انها لا تنسحب من ليئان الا بعد الحان 
اسرائيل» وامتنعت من استقبال مبعوث واشنطون الذى 
لم يعمل فى كل تحر كاته الا على ترضية اسرائيل2» كما 
عبر الناطق الرسمى بلسان حكومة دمشقء فما تتمناه الامة 
العربية هو ثبات كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية 
على هذا المبدا وعدم الرجوع عنه مهما كان الموقف2, وهنا 
ستمتحن الارادة العربية والعجرفة الاسرائيلية ويعمرف 
أيهما أصاب!؟ آما فليب حبيب فليرجع الى موطنه الجديد 
الى اماه موطات: القديم أو الى فلسطين المحتلة التي 
أخلص لها كل الاخلاصء مودعا بقول الشاعر العربي : 
فما أكثس الاشياء عندى حزازة 

بأن أبت مزريا عليك وزاريا 
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توطيد السيادة الاسرائيلية 


اشتراط اسرائيل لانسحابها من لبنان أن تنسحب 
سوريا مقدماء هو من عجرفتها التي ترمي الى فرض سيادتها 
على العربء والذى يسعى لاقناع سوريا بقبول هذا الشرط 
هو ممن يعمل على توطيد السيادة الاسرائيلية فى المنطقة»ء 
وعبثا يحاول هؤلاء أن ينهوا الاحتلال الاسرائيلي للبنان, 
بهنه الوسيلة» فان اسرائيل لن تفادر لبنان اليوم ولا 
غداء سواء انسحبت القوات السورية من لبنان أو لم تنسحب 
ولن 'تتقك الاتفاقية اللبنااتية. الاسراثيلية الأمركية الابفد 
التي واللتياء وبعد أخذ وردء وبعد مراجعات أو قل 
مفاوطات جديدة تستفرق شهورا وآأكش مما استفرقتقةه 
مفاوضات الانسحابء مع التعلل بشتى العلل كتعامل لبنأن 
مع العرب على غير ما تريده اسراثيل» وكاخلالها ببعمض. 
شروط الاتفاقية2. وكعدم تطبيع العلاقات بينها وبين لبنان» 
وهكذا مما جرى فى تطبيق اتفاقية كامب ديفيد بينهسا 
وبين مص بمشاركة أمريكاء مما تعرفه مصص التى تريد آن 
تسلك لبنان نفس الدرب الذى سلكته هى ولم تخرج منه 


يعقعكد . 


والغاية التي ذكر ناها من هذه المحاولة المعلولة هي 
الغاية مما يجرى الآن فى بعض الاوساط السياسية 
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العربية من تجاهل لكامب ديفيد والتهوين من شأنهاء والدعوة 
الى أعادة العلاقات العربية المسرية الى ملبيفياء ان 33 
هو ما تسعى اليه اسرائيل ومن ورائها أو أمامها أمريكا 
التي طبخت الاتفاقيتين معاء واذا مرتا على ما يرامء فاتها 
لابد أن تطبخ اتفاقية ثالثة (لتركيع) باقى الدول العربية 
لى بيبتهااسرائيل. 


فالواجب على هذه الدول أن تساند الموقف السوري 
اذى يكسسر الطوق الاسرائيلى المحيط بالشقيقة سورياء 
ويكبح من جماح اسرائيل وغطرستها ويفهموا أمريكا أن 
السوريين والفلسطينيين فى لبنان ليسوا أجانب وانما 
الاجنبى المحتل هو اسرائيل وان من يساندها انما يساند 
السيطرة الاستعمارية وانتهاك حقوق الدول والشعوب 
وسيادتها وهذا ما قاله الاميىر سلطان بن عبد العزين وزين 
الدفاع السعودى للر ئيس ميطيران وليضيفوا الى ذلك أنه 
ليس فى الامة العربية من يعتس العربي أجنبيا في أى قطس. 
عر بي وان اتسحاب سوريا قبل انسحاب اسرائيل من لبنأن 
هو بمثابة وضع العربة أمام الفرس ومن أضعف الايمان 
أن يقولوا هذا فقط لامريكا التى قدمت لاسرائيل غداة 
ابرام الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية الأمريكية 5 طائرة 
حربية من طراز ف 26 على عين الجميع . 
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تمرد في العريرلن 

لم يكف العرب ما هم عليه من الخلاف والعداء والاقتقال 
عن وش لهم السدوق ونعت بهم الندو إلى فين اكشبات 
اسرائيل لاكشر من بلد من بلادهم وتحكمها فيهم بالاسس 
والقتل وانتهاك الحرم وامتهان المقدسات» لم يكنهم أنهم 
تطامنوا للعدو وآلقرا يد السلم وسارؤ! يتعظرون البادرات 
الاجنبية لحل قضيتهم (الكبرى) التي انما تولى كبرها هؤلاء 
الاتجناتت». ؤناوالكوا عتدوها .الال والهاد ولوافقافى 
السياسية والتحالف مع العدو الذى يطلب المزيد من الارض 
واستصفام مصادر الثروة والتصفية الجسدية للشعب العربي 
وقادته المخلصين» 


كل هذا لم يكن كافيا للعرب كي يجمعوا أمرهم ويلموا 
شملهم ويغتنموا الفرص التى يفوتونهاأ فتصير غمصا بل 
حدث أن العصابة التى كانت محط الآمالء والفئة التي تحتل 
ساحة القت'ل لتمحو العار عن الشعب العربي» وتستردو له 
بعض الاعتبارء قد انشقت وتمردت على نفسهاء بعد* 
بذلت. أعظم الجهود للحفاظ. عليها وتقويتها ومدها بما 
يلزم من المعونة العربية التى تثبت وجودها وتثبت أقدامها 
فى مواجهة العدو والاعتراف بأنها الممثل الوحيد والشرعي 
أشعب فلسطين المعتدى عليه» فكيف جرى ذلك؟ وهل دائما 


نَْ 
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لما يعجز العدو عن غمن قناتنا وخند شوكتنا يأتيينا 
من الداخل ويضرب بعخنا ببعض فيجد فينا استعدادا لذلك 
واستجاية تكون هى القاضية علينا ؟ 

ان التمرد الواقع فى صفوف منظمة التحرير الفلسطينية 
أهو تمرد فى العرين يؤّذن بانتحار المقاومة ويعطي المدو 
فرصة الدهرء فالواجب تطويقه والقضاء عليه بكل وسيلة 
دالا فعلى فلسطين السلام . 

واذا كان حقا ما روته بعض المحف من أن اشتباكات 
بالمدفعية والصواريخ وقعت بين الطرفين؛ فان الامر يمشل 
اشتمال النار في مبنى الحماة والاتصار واذا لم يعم 
الجميع على اخمادها فلن تتسرك سوى الرماد. لا قدر الك 
وان تهلك هذه العصابة, فليس فى الوقت من يخلنها. 


هل أثر الحكم العثماني م الروح الخربية 


مما لا جدال فيه أن العرب قد فشلوا سياسيا وعسكريا 
فى حماية كيانهم وفرض وجودهم برغم ما يتوفرون عليه 
من قوة بشرية وطاقية ومالية واستراتيجية, فهم ينهزمون 
يوميا أمام عدو هو دونهم فى جميع هذه القدرات ويقبلون 
كل تدخل فى شؤونهم الخاصة والعامة من الدول التي تسائد 
عدوهم عملا والتى تساندهم زعماء ويعملون على حل 
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مشاكلهم ومن أهمها تحرير أرضهم المحتلة وانشاء دولتهم 
الموحدةء بهذا الاسلوب المتواكل عسكريا والساذج سياسياء 
ناسين فى اعتمادهم على هذه الجهة أو تلك ما قال شاعر هم 
القديم 0 

رضا هاذي يهيج سخط هاذي فما أعرئ من احدى السخطتين 

ويحار الملل للموقف فى تعليل هذا الوضع العدربي 
المنهار والمتخاذل, ويذهب الرآى الى أنه ربما يكون نتيجة 
ليعدهم عن الحكم وطول خضوعهم للدول الاعجمية» ولاسيما 
الغلافة العثمانية التى تولت تدبير شؤونهم السياسية 
والدفاعية أكش من أربعة قرون:» مما أضعف قدرتهم على 
الحورب والحكم معاء الامسر الذى لا ينطبق على ايران 
وآففانستان مثلا من الدول الاسلامية التي لم تخضع للخلافة 
العثمانية, فها نحن نرى أففانستان تقاوم ثاني دولة في 
العالم منذ ما يقرب من أربع سنوات وحدها وبوسائهها 
المحدودة, فى حين أن العرب لم يحاربوا ولو أسبوعا واحدا 
في كل مواجهاتهم للعدو الصهيونى .. لكن اذا كان هذا 
هو السبب فان الاسلام الذى كون من العرب أعظم آمة ودولة 
فى الماضي» وهم قليل مستضمفون في الارضء» حرى ان 
يجعل منهم الدولة الثالثة فى العالم اليوم وهم على ما ذكرتاه 
من الامكانيات الهائلة التى لم يكن لاسلافهم منها قلييل 
بسن 
انما السؤال المطروح: أين العرب من الاسلام ؟ 
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أما ان لنا ان نعتبر 


لآ يؤيك. العرب آلا اهيار واتدسارا؛ بولا يريب السدو 
الاسراثيلي الا تجبرا واستكباراء وقضية فلسطين التي تقول 
وهي كما نقولء قضية العرب والمسلمين الاولى تدخل أو 
فكاة فى طلور المعلقء وتبد! لنا بع هذا العدو قنايا اخرى: 
هي قضية لبنان وسوريا وما اليهماء فبعد أن صرع اليمود 
أكبى دولة عربية وهى مصي واجتروها طوعا أو كرها الى 
جانبهم» دخلوا أول عاصمة عربية وهي بيروت وفعلوا بها 
الافاعيلء: وما هم بخارجين منها ولا من لبنان 
بل مسن سخرية الايام أن يتمسك العرب او بعظهم 
ببقاء اليهود فى لبنان ويطلبوا من عراب اسرائيل أعني 
الامريكان أن يضغطوا عليها لتؤخر انسحابها فى الوقت 
الحاض حتى لا يحتل الدروز الاماكن التي تندحب منهاء 
وفي هذا الصدد توجه اسرائيل تحذيرما الى سوريا من 
محاولة تعزين موقف الدروزء وسوريا ليست بحاجة الى 
تحذير.» فقد تبين أن وجودها فى لبنان ان لم يكن لفائدة 
اسرائيل فهو ليس لصالح العرب قطعاء وتاتي بعد ذلك كله 
الوااسة التي تحاك للمنظمة, وبعد المنظمة ماذا يبقى ؟! 


وفى هذه الظروف التي من آقل ما توصف به أنها 
سيئةء ينعقد مؤؤتمس جنية الدولي حول القفية 
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الفلسطينية الذى أوصت به الامم المتحدةء ولم تحضره أمرينا 
ورققت فرشا عقده في بلادها ثم تكلفت حشورة بماة 
مراقب فقطء وهذه علامة على ان ما سيسضس عنه هو الادائة 
الممدية لاسراقيل .د تقال فى هذه الظروف: اأسواى جد مناذا 
ينتظس العرب من الغخرب أو الشرق؟ أما ان لهم ان يعتبروا بما 
حل بهم من تعليق الآمال على من لا أمل فيه» ورجاء تحريس 
بلادهم ممن دس لاحتلالها ولا يزال يدس لبقاء هذا الأحتلال 
واستمراره الى مالا نهاية لهء وهل لم يكف هذا كله لاثارة 
نخوتهم وتحريك هممهم لحفظ كرامتهم ورد اعتبارهم بما 
لا سبيل اليه الا ما قال شاعرهم : 


لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم ..؟! 


الذافتت والحمل 

ضرب جلالة الملك الحسن الثاني أيده الل مثل الذييب 
والحمل فى خطابه القيم الذى آلقاه بالجمعية العامة للامم 
المتحدة في نيويوركء للاتفاق الذى عقد بين لبنان واسرائيل 
ياشراف الولايات المتحدة؛ ولكنه عبس عنه بالاتفاق السبعي 
اشارة الى السبع الذئ يقف من وراء الذيب تأييدا لهء 
نظرا لوصف السبعية المشترك بين الذيب والسبع» وطالب 
بتغييره لان كل اتفاق يتم بين طرفين غير متوازيين لا يكون 
فى مصلحة الضعيف منهما . 
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وجاء فى الاخبار أن الرئيس الممرى حسني مبارك في 
لقائه بريغن طلب منه معاملة مصصر على قدم المساواة باسرائيل 
ولم يدر أحد ما أجاب به ريغن الرئيس المصرى ولكن من 
المسلم به أن أمريكا أن تساوى بين مص واسرائيل وهلي 
حاميتها من العرب ومن مصص. نفسهاء واذا فرضنا والممال 
يفرض لتصورهء ان هذه المساواة اذا وقعت فلابد أن تكون 
لمالح اسرائيل لا لصالح العرب 

وتقول آخر الاخبار أن الاتحاد السوفياتي يَعَمَلَ لتشسدس 
صواريخ س س :2 أرض أرض فى سوريا ومن يصدق أن 
الغفرض من هذه المواريخ هو ضرب عدو العرب وعدو 
سوريا اعني اسرائيل ؟ 

واذن فما فائدة الركون الى هذه الجهة او تلكء القضية 
العربية, بعد كل التجارب التي مررنا بهاء والتي تلقينا فيها 
الض بات السبعة على يد اسرائيل سواء فى هزائمنا 
او انتصاراتنا ؟ 

وخير لنا وأقرب مثالا ومن غيسر استجداء ولا تبعية, 
أن نوحد كلمتنا ونلم صفنا ونقف وقفة صادقة في وجه 
العدو بما فى يدنا فقط من عدة وعتاد مومنين بآن التحئن 
فن. بال وان العدو مهما تكن قوته فهو ظاام جاش متعد وان 
ما يصيبنا من قرح فان ما يصيبه أعظم منهء واننا في 
أرضنا وبلادنا ندافع عنها وعن شرفناء وهو دخيل لص 
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يملا الرعب قليه ويعقل الذعس. حركته ولابد آن ينهار 
ويلقي باليد ويجرى عليه مسن سنن الكون ما جرى على 
المتغلبين قبله من صليبيين وتتار ومستعمرين اتكلينز 
وف نسيين وغيرهم من اندحار واستسلام طال الزرمن آم 
قصصء وما يطيله الا تفرقنا وطلبنا للحلول السليمة ولنا 
في الانتصارات الخالدة التي حققتها منظمة التحريسر 
القلسطيعية وحدها عل آكش من ببيهة فى الاراشي اكمدلة 
وفي لبنان التي اخجلت البعض منا وجعلته يتآمر مع 
امسداكا فى الداهل والقسارع هغل العراي المماحدين 
الفلسطيئيين من لبنان» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 


وك لحو ١‏ 


اف مثتى نعااج امراضنا بالمسكنات 

كل يوم ذثبت للناس اننا معشى العرب أكش الشعهوب 
كلاما وأقلهم عملاء والادهى والامس أن كلامنا انما هو 
روغان وتفص من المسؤولية» ولذلك فهو لا يحل مشكلة .ن 
المشاكل التي نعانيهاء ثم اننا أقل الشعوب اعتبارا بالاحداث 
والاحداث التي تنزل بنا بالخغموصء فلا الهزائم التي 
أصابتنا ممن يكبسر عليه أن نسميه عدوا ولا الفدرات 
التي تلقيناها ببلادة احساس ممن وعدونا بالمؤازرة فكانت 
موّازارتهم لعدوناء ولا استغلال ثرواتنا الهائلة بدون مقابل 
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بل مع اأنفخ في ضرام الذتنة التى نصلاهاء ولا غير ذلك 
مما يطول تعداده استطاع أن يثيس ش.عورنا ويحرك 
نخوتنا ويجعلنا ذتف موقفا نحافظ به على كرامتنا ورد 
اعتبار نا الينا! 

فآين الشمم العر بي الذى يتحدث عنه التاريخ؟ يسن 
الاخوة الاسلامية التي يتمثل لها بالبنيان المرصورص؟ وأين 
الوفاء؟ نعم الوفام الذى جعل مثشل السموآل يسلم ولده 
المققل دون أن يخيس بوعده وآمانته؟ 


هل يصح لنا وبالامس القريب أصفقت كلمتنا في قمة 
الرباط سنة 74 على أن منظمة التحرين الفلسطينية هي 
الممثل الوحيد لشعب فلسطين المناخل بقيادة الاخ عرفات 
أن ننقض ما قرر ناه والتزمنا به لمجرد خلاف انما باعشة 
ازادة السيطرة والاحتواء من هذا المسؤول أو ذاك. آأما 
كان من الواجب الوقوف صفا واحدا في وجه المتمردين على 
المنظمة وعرفات» وهم في الحقيقة متمردون على قرار 
القمة العربية المشار اليه؟ أليس عوض المساعي والمصالحات 
أعني المسكدات التي لا تقضي على المرض بل تزيده استفحالا 
ان تقول للمسيتين أسأتم ونعلن جميعا أن العرب لا يعرفون 
افلسطين الآ مشلا واحدا وزعيما واحدا هما المنظية 
وعرفاك؟ أنريد أن منت ماساة ا منشقين عدة سقوات لا 
قدر الله وننشغل بها عن صلب القضية آلا فلنتذكر قول 
الله عن وجل (والموفون بعهد هم اذا عاهدوا) 1 
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امو قف المطلوب من كل العرب 

طردت العراق آبا نضال وأغلقت مكتبه في بغداد وخرج 
هو وأذنابه يجرون ذيول الخيبة والاتكسار وأبو نغفال 
نسخة من أبي موسى في العداوة لياسر عرفات والمناوءة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وأيا كان السبب في هذا الموقف» وهو الموقف المطالوب 
من كل العرب بازاء الانشقاق على المنظمة التى اعترفوا 
كلهم يانها المثل. الوحيه لعلسطين بقيادة ياسء. تعرك 
أيا كان السبب فى هذا الموقف فانا نحمده للعراق الشقيقة 
ولا نحمله الا على أحسسن المحامل» فمن الواضح أن البعءث 
سواء كان في العراق أو فى سوريا لم يصطنع هذيدن 
البوقين الا لاستفلالهما داخلا وخارجا وبعبارة أوشفح 
لاستفلال قضية فلسطين والمساومة عليها هدا على 
الفله طيئيين آنفسهم بله الدول العربية التي لم تخضع 
أسيطرته ولم تدخل فى أعبته, والحسم بهذه الصفة في 
العراق هو من قبيل تنقية الجو العربي من الذين يصطادون 
في الماء العك. فيا ليت بقية الدول العربية تنهج هذا النهجح 
فتصفي مكاتب هؤلاء المتلاعبين فى عواصمها وتعلن موقفها 
مجددا بازاء منظمة التحريى والزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات موّيدة ما قررته سابقا من أنها لا تعترف يغير 
المنظمة وقائدها العتيد ممثلا لفلسطين . 
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ولنعتير على الاقل بموقف الدول الغربية والشرقية 
جميعا والامم المتحدة من اعلان استقلال الجمهورية التركية 
فى قبرص» وكيف تواطأت هذه الدول صليبيوها وعلمانيوها 
على عدم الاعتراف بهذه الجمهورية الصغيرة التي ما ألجأها 
الى اعلان استقلالها الا تلاعب القبارصة اليونان بجميع 
الاتفاقيات واصرارهم على احتواء المواطنين الاتراك من 
عهد الاسقف مكاريوس وتمهيدهم للانضمام الى الجمهورية 
اليونانية التى نعرف معاملتها للمواطنين المسلمين فيهاء 
فالقضية لا تخلو من تعصب صليبي وتنطع قومي يوناني وجد 
هوى فى نفوس الامريكان والروس وبريطانيا وبقية 
الدول الغربية باطلاق الى حد التأثير على الامم المتحدة التى 
أصدرت قرارا توصي فيه بعدم الاعتراف بهذه الجمهورية 
الصفيرة التى ذنيها أنها مسلمة! وشرقية! وقسما لا حنث 
فيه انه لو كان الاستقلال أعلن من جانب القبارصة اليونان 
لتوالى الاعتراف به من كل هؤلاء» فيا لتخاذل العرب 
والسلمييية الذين لا تقوم لهم قائمة بمثل هذه المواققف 
السلبية التى لا تأخن في الاعتبار مأثوراتهم بما يجب عليهم 
من التضامن ولا تحديات الخصوم المتربصين بهم الدوائس. 
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السلاح الصدىء 


في عام 4 للهجرة طبعا ماتت عدة من خيول المخمزن 
في يوم شديد الحرارة بنزهة على ضفاف سبو وبلغ ذلك 
الى الشيخ محمد بن المدني كنون فقال : 

ماتت عتاق الخيل حزنا اذ رات »ه موهة الأعداء فينا قد فشت 

وما أعدت له من جهاد ٠‏ عطل بين رائح وفاد 

اليس ذو اللب أحق منها ٠ه‏ بالحزن والموت قعد عنها 

وتمس على هذه الحادثة التي أوحت الى هذا العالم الكسين 
بتلك المقطوعة المعبرة مائة وعشرة أعوام والحال على 
ما هو عليه اذذاك في العالم الاسلامي حتى يومنا هذاء 
اغراقا فى السلبية وامعانا في اللامسؤولية أمام التحديات 
العى تواجهها الشنعوب الاسلامية والمواقف العدوانية سين 
القورب السعاسه 'ودولة الاتماوية : 

وبالرغم من أن القضية تجاوزت مسألة الخيول وما اليها 
وأصبحت قضية طائرات وصواريخ وعتاد حربي متطورء 
وحصيلتنا منه ليست بالقليلة بل أنها بالنسبة الى حصيلة 
العدو الجاثم على أرضنا اعظم بكثير فى الآليات والذخيرة 
كما تبين ذلك أكشس من مسرة» مما تنشره الصحف المعنية 
بالامرء هذا في السلاح وآما فى البشس فلا نسبة اطلاققا 
بينه وبينناء ولكن يهمنا الآن السلاح» نقول بالرغم من 
ذلك فان هذا السلاح يموت في مستودماتنا وثكناتنا 


1534 


(الحربية) بالصدا والنسيان موت خيول المخزن التي ماتت 
في ذلك التاريخ الذى يفصلنا عنه أكش من مائة عامء حز نا 
وأسفا وتذمرا من عدم استعماله وانسياقا في مودة الاعداء 
ومجاملة لكل من يحطب في حبلهم . 

ولا أدل على هذه الظاهرة المذلة من مباركة الموقف 
الذى قضى بترحيل المجاهدين الفالسطينيين» نحن نعرف 
مصدره» ثم سعينا فى تأمين ترحيلهم الذى اعترض العدو 
سبيله ليجعل منه مأساة جديدة تضاف الى مأساة صبرا 
وشاتيلاء ولم نقم بعمل لحمايته ولا تقدمنا بمبادرة لتأمينه, 
وهى مبادرة سلمية محضة» وتركنا انقائد المغذول الاخ 
ياسىس عرفات يطاب الحماية من الاجنبي» فكان أن خرج 
فى سفن يونانية وخفارة سفن فرنسية وطائراتنا وسفننا 
تموت صدأً وحزنا في قواعدها ومرافئها فلا حول ولا قوة 
الاريناية.. 
ورحم الله الشاعس الذي يقول: 

قما تفعصل بالسيف « اذا لم تك قتاللا 


ما در كله يدك 
دعصضه أو حله 


انعقد المؤتمس الرابع للقمة الاسلامية بالدار البيضاء 
في موعده المحدد (2تسفهم4: - 6تصوةود) بمقا نر كك 
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(44) دولة»ء (23) منها بمستوى رئيس دولةء2 وبحضور منظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيسها السيد ياسسر عرفات وممدثل 
حركة الجهاد الاسلامي الافغاني والأمين العام للاميم 
المتحدة والامين العام للجامعة العربية ورئيس جمهورية 
قبرص التركية ولم تغب الا نيجريا التي تشهد انقلابا 
عسكريا فى الظرف الراهن وايران التي منا كال مصحوة 
على حرب العراق ومقاطعة التجمعات الاسلامية . 

وباديء دى بدء يعتير حضور هذا العدد الكبيس من 
العنوك الاسلاسية واجسماغين للنظن في أوضاعهم. المتدهورة, 
بادرة خير يرجى أن تكون عقباها خيرا كذلك؛ ويرجع 
الففسل. في 'تحتيسق. هذه المسادزة ال«جلالة املك العسسن 
ااقانفي" العاذى خرمل عل بمشاركة أعضاء اوعمس وكين 
الدعوة الموجهة اليهم بايفاد وزرائه شخصيا الى البلاد 
الاسلامية: :ققاصيها :ودانيها لعمان: مشاركتها التعليةة والتعين 
عن تضامنها الكامل بعدم التخلف عن هذه التظاهرة الاسلامية 
الكشتحوى + 

وافتفح المؤتص .جلالة الملك فهد عافل المملكة السعودية 
بضفته. رئيس "العمة. الثالثة: فالقك خطابا ,بمنابة تقريس 
عن العمل الاسلدمي في اللكر 5 القلدة الفى كرك فل 
رئاستهء وأشار الى أن أهم انجاز في المجال السياسي تحقق 
في هذه المدة2» هو خطة السلام العربية المعروفة بمشروع 
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فاس الذي تقرر في المؤتمس الثاني عشس للقمة العربية 
وارتضاه جميع العرب لحل قضية فلسطين قائلا: «فلايد من 
تنفيذه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع الاعتداءات 
الصهيونية المتكررة على الارض العربية . 

والملاحظ أن الملك فهد لم؟ يح و كزاعل غير المسلفية 
والعرب فى الدفاع عن كيانهم واستخلاص حقوقهم بالطرق 
السلمية والوسائل المشروعة, اي أن الخطة ما تزال خطة 
سلام» وتكنها لم تعد تعتمد على الاجانب نتحقيقهاء وهذه 
خطوة الى الامام في السياسة الاسلامية العربية يمق 
تسج اهما . 

آما جلالة الملك الحسن الذى تسلم رياسة المؤتسر من 
يد ا.عاهل السعودى فقد قال فى خطابه بهذا الصدد, بعد 
أن أكد على عنصص السلام والتسوية السليمة لمشكلة القدس 
وفلسطين: «كيف تكون ذنا كرامة دون أن تثور صباح.مساء 
ضد ما تعيش فيه فلسطين المغتصبة؟ .. فعلينا أن نون 
العزم ونؤدي القسم على دعم هذه القضية» كل بما يستطيع 
حتى نمحو العارء بالقيام بمجهود يومي» مجهود سياسي 
مجهود اقناميء مجهود حر بي ان اقتضى الحال: فالامس 
اذن يقترب من الطريق العملي ويهدف الى الحل المحيح 
الحاسم بعد فشل كل التجر يات التي انساق فيها المسلمون 
والعرب بالمواعد الكاذبة والتدخلات المتحيزة . 
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وبعد الجلسة الافتتاحية توبعت الاجتماعات في 
جلسات مغلقة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس» وطرح 
للنتاقفكة جدوك الأعمسال الذى يتصهمن تقارين اللحان 
الدائمة وهي لجنة القدس ولجنة المصالحة بين اينران 
والعراق ولجنة التماون العلمي ولجنة التضامن مع دول 
الساحل ولجنة الثقافة والاعلام . 

وقد قرر الموّتص تأليف لجان لمتابعة القضايا الساختة 
فى العاام الاسلامي» وعودة مصر لحظيرة المؤتمر وتمديد 
رياسة جلالة الملك للجنة القدس ثلاث سنوات أخرى وأصدر 
ميثأقا للتضامن الاسلامى يعس عنه بميثاق الدار البيفاء 
وصادق على ميثاق حقوق الانسان فى الاسلام الى غير ذلك 
من القرارات الاقتصادية والثقافية والاعلامية. 

وفي جلسة الاختتام ألقى جلالته خطابا أنهاه بقوله 
مخاطبا لياس عرفات: «ان الله اذا أراد أمسا هياأا'له 
أسبابه: وما هيأ منظمة فتح حتى كان قد كتب تحريس 

وهكذا ,انتهى المؤتمين«الرابع اللقمة الأسلابية اللدئ 
مهما يكن الآمن فائة باعتبار ماعلية الدول الأاسلاسية 
من تمزق وتفرق يعد قد أدى مهمته الآنية» وما لا يدرك 


كلحة لآ يرك يعشنه: أو جليسة 
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تبر در الخطا للتمادي فيه 

حين يريد أحدهم أن يمدح بل يطرىء لا يبقى 
أمامه الا المحاسن بل تصير المساوىء نفسها فى نظره محاسن, 
واذا كان هذا المسلك مما يقع فيه بعض الكتاب المغار 
فان وقوع من يسمون بالكبار فيه هو مما يدعو الى الاسف. 

وهكذا كتب آحد كبار المحفيين ينوه بمبدأ خذ وطالب 
ويثنى أعظم الثناء على أحد السياسيين الذى كان يأاخضد 
بهذا المبدا في كفاحه الوطنيء ويندد بالساسة العرب 
الذين لم يقتدوا به فى معالجة مشكل فلسطين المزمن . 

والمبدا المشار اليه فى حد داته سياسة قد تنشفع 
فى بعض المواطن ولا تنفع فى بعذها الآخ. كقضية فلسطين» 
والزعيم الذى قيل انه كان يآخذ به يستحق كل مدح وثنساء 
ولكن ليس الى حد أنه اذا آخطأ نجعل خطأه صوايا وثلوم 
من لم يآزره فيه. 

قاقه هو ثنسه كشف خظا المبداحين قبل الاتقلؤل 
اداخلي فى حين ان بلدا مجاورا ورفيقا في الكنفاح 
لم يقبل بوجه من الوجوه ذلك الاستقلالء. وقد عرض 
عليه بالحاح» وكان تصلبه وعدم قبوله للمفاوضة على أساسه 
سببا فى حصوله على الاستقلال القام مما اضطر صاحبنا 
الى الندم والتراجع عن. مبدثه والمطالبة باجراء مقاوفة 
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جديدة على أساس الاستقلال الكامل غيس المنقوص كما 
كانت النتيجة بالنسية الى جيرانه . 


والمحفي الكبير الذى يدعو اليوم الى تبني مبدا خذ 
وطالب يظون أنه لا يعدو الشرق بين ققية امار الاي 
[اسعفجازر استيطاني والاول هو ما كان الزعيم اللججان 
اليه يخاوبسه والثاني هو الاعستان الاسراليلن العيونة 
بالسرطان لا يزيده مس الأيام الا استفحالا : 


وقد كان ذلك التصريح الذى أفضى به هذا الزعيم 
منذ عشرين سنة هو سبب تدهور موقف العرب في قضية 
للمطيسن واماساه المدق السسيونى عليوم_آذ اسن ينان 
المف قد اختل والكلمة قد اختلفتء وهكذا صار العرب 
يلينون واليهود يتشددون حتى وقعت الكارثة بخضوع أكييسر 
راس عربي لهم زعما بآنه يفاوض من موقع القوة» وانه 
يآخذ ويطالب ولسوء الحظ أن العرب وان استنكروا هذا 
الاستخدام كما استتكروا القصريح الذى مهد .له ماؤالوا 
يتعءثرون في الموقف الذى يجب أن لا يكون لهم موقف غيره 
سينقذدوا شر فهم ومقدساتهم ويثشبتوا وجودهم كامة ذات سيادة 
وإكسةاسسة . 

وذليلا عل عدم سليبية ذلك المبدا ياطادق ركشن ماسيه 
له فى قضية بلادهء ورفضه له بعد مدة من صدوره عنه 
فى قضية فلسطينء اذ عاد الى المواب وصدرت منه تصصريحات 
قوية في وجوب معاملة اسرائيل باللغة التي تفهمها وههي 
اللغة التى استولت بها على فلسطين . 
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خرج القريب وبقى الغريب 

قامت الدنيا ولم تقعد لوجود المقاتلين الفلسطينيين 
فى هديينة عن بسن: وارتفعت الاصوات منادية بانسحابهم 
من الساحة و بأن سلام لبنان متعلق بخروجهم وسائر الاجانب 
من اليلد العرسى المتكسوب: يلح العرب عق ذلك كما 
يلح الاجائب ويترده الوسطام بين طرايلس وبعض العواصم 
العربية لانجاز المهمة, وتكشس الضفوط ويحاص الفلسطينيون 
والزعيم عرفات نفسهء من (الاخوة) العرب ليلا يبقى 
هناك خيار بين القتل والمفادرة, وتتطلوع بعض اندول 
الاجنبية لنقل المهاجرين» فى حراسة قوة أجنبية أخرى, 
من ملاحقة الصهاينة المجرمينء تحديا لكل قانون»: وهكنا 
تفرق المقاتلون الفلسطينيون الذين أزعجوا الاغداءء 
وحق لهمء والاقرباء ولا ندرى لماذا؟ 

الهم انه بعد خروج الفلسطينيين العرب الذين اعتيروا 
أجانب فى أرض عربية:؛ هدآت الفجة وخنت بل سكتت 
الحملة ولم يعد هناك من يطالب بخروج الاجانب الغرباء 
من طن ابلس ولبنان على وجه العموم, لا من الأباعد ولا 
من الاقارب» وأمن لبنان وسلامه اللذان كان الفلسطينيون 
وحدهم هم الذين يعكرونهما آل آمرهما الى قتل فظيع 
واقتتال شنيع وتمكن آمكنء, لاسرائيل» وقصف للمدفمية 
الامريكية تعزيزا للميلشيات المسيحية والعصابات الاسرائيلية 
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ضد الم لممين من السنة والشيعة لان الغرض هو انشاع 
دولة مسيحية فى لبنان على غرار الدولة اليهودية في 
فالسظيدين» وكلها كال عن اللعلرل الترقة ؤؤنة نان 
عن طريق المصالحة الوطنية:ء واتسحاب الجيش 
الاسواثيلي وقير فلك سق الكلام الفسارغ , 
انما هو تمهيد وطي مراحل» وايجاد جو ملائم لاعلان 
النباً الذي لا يكون مفاجئا لأحدء الا الذين لا يزالون 
يحسنون الظن بالعم سامء كما حسنه الذين سبقوهم 


بجون بولء وكل يوم ترذلون . 


رجال فى مسكوى المسؤولية 

نشرت جريدة الشرق الاوسط في عددها 2075 الملؤرخ 
فى 8433 تصريحات لبول فندلي عضو الكونكر يس 
الامريكي السابق الذى أسقطه المهاينة في انتخابات 1982 
لانتقاده لهم . وهي قل على تغلغل النفوذ المهيو ني في 
الاوساط الحكومية بالولايات المتحدة, ومما قاله فندلي, 
أن الرئيس ريغان استدعى اعضاء اللوبي الاسرائيلي 
الى البيست الابيض للتفاوض معهم فيما تكون عليه 
السياسة الامريكية فى الشرق الاوسطء وهو شيء لم يسبق 
له نظير فى تاريخ البيت الابيض وقال أن مونديل مرشضح 
الديموقراطيين المرئاسة أهان العرب الامريكيين باعادة 
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تبرعاتهم لدعم حملته الانتخابية اليهم لمجرد كوتهم عرب 
في الاصل وهم مواطنون أمريكيون شرفاء الى آخر م 
جاء في تصريحات هذا المستشار الحر والفيور على مصالب 
بلاده والواقع أن ثلاثة ملايين من العرب الامريكيين كار 
من الممكن أن يكون لهم تأثير على سياسة بلادهم في مواجها 
التحدي الاسراثيلي والحد من غلواء الصهيونية الحاقدة على 
العرب عموما والفلسطينيين خصوصا #والاخل بحجزة الحكومة 
الامريكية من التورط فى تابيد اعتداءات اسرائيل المتوالية 
على البلاد العربية واستمرارها فى احتلال الضفة والقطاع 
والجنوب اللبناني ومحاولتها المتكررة لهدم المسجد الاقمى 
وغير ذلك من التصرفات المنكرة . 

دلكن اللوم بالدرجة الاولى يتوجه الينا نحن المسربء 
فلو كنا نقف مع اخواننا فى فلسطين وغيرها الموقف 
الذى يقفه اليهود الامريكان مع اسرائيل لما كنا بهذه 
الحالة المزرية, ولا تناسى الامريكان القضية العمربية 
وأصحت مسألة الشرق الاوسط مسألة تنافس بين واشنطون 
مويك سو . 

ان تصريحا مثل الذي تطيق يه الأفيسن ميسن إن 
ولي عهد السعودية منذ بضعة أسابيع لمساندة حق لبنار 
في الغاء الاتفاق الاسرائيلي واعتبار الفلسطينيين عن سسا 
في أرض عربية بخلاف الاسراثيليين كان له صدى بيد 
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في المجال الدولي مما جعل ريفان يتفصى من المسؤواية 
ديقرك 8 امريككنا ليست طرقا في اللوضوع .ولليناتهيسة 
الحق في آن يعيدوا النظى فى علاقتهم مع اسرائيل . 

وكان الموقف الصينى مع الرئيس الامريكي آحسن مشل 
لنا نحن العرب أو كنا بخاجة الى مثل: فقد شد الرحلة 
اليه وهز وكين "اعظل #وولة قي السلين .لاهج : قعاتت يا 
له بكل صراحة أن سياسته فى تيوان منافية للمداقة الصيئية 
الامريكية وانهم أن يكونوا فى صفها ضد الاتحاد السوفياتي 
فهو جار لهم وهو دولة عظمى كذلكء ولكن التعاون فيما 
عذا ذلك مخ الشؤون الاقتصادية والتقنية لا مائع 
منه وهكذا خرجوا باتفاق ينمي العلاقات الودية ويقوي 
المساعدات التقنية فى الذرة وغيرها. 

وفي استجواب صحفي باحدى العواصم العربية قلت 
لمستجوبي وكان يحاول التقليل من فعالية المسيرة الخضيراء 
فى استرجاع المحراء قلت له انه كان مع المسيرة الخضياء 
موقف اعطاها قوة الجيش المسلحء وهو قول الحسن الثانى 
لمجلس الامن الذى أبرق اليه بسحب المسيزة: لاء لن أسحبها 
وهو ما أم يعهده هذا المجلس ولا الامم المتحدة من العرب» 
خلما يلفية لاهلء' تمع معدو اسيانيا: بالشاه مم اللقرب 
وكان ان طار المندوب الاسباني لمراكش وصفيت القضية 
اننا بحاجة الى رجال فى مستوى المسؤولية التي تواجههم 
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فاذا وجد هؤلاء الرجالء فلن يستطيع مونديل بعد ذلك آن 
يستهين بالعرب الامريكان لان مصالح أمريكا في البلاد 
العربية أعظم من مصالح اسرائيل وحتى من مصالح ال 
ولن يستدعي رئيس أمريكا بعد ذلك رجال اللوبي 
الاسراثلى الا ومعهم العرب الأمريكان للتفاوض في سياسة 
أمريكا فى الشرق الاوسط ويرحم الله الشاعر القائل ٠‏ 
دواؤك فيك وما تشعر ٠‏ وداؤك منك وتستنئير 


الزن كادعك واقعية 

أعادت المملكة الهاشمية الاردنية علاقاتها الديبلوماسية 
مع مصص. بعد القطعية التي كانت قد تقررت فى قمة بغداد 
اش توقيع اتفاقية كامب ديفيد من الرئيس المصرى السابق 
صع اسرائيل . 

وقد أحدث هذا الموقف ردود فعل مختلفة فأكشس الدول 
العربية رآته خطوة ذ فى سبيل التصالح العربي وعودة مصص. 
الى حظيرة جامعة الدول العربية» تلك العودة التي يرغب 
فيها الجميعء ولكنها رات أن تكون بقرار جماعى كما 
كانت القطعية بقرار جماعى . 

وقد دعا جلالة الملك الحسن الثانى تهذا الفرض الى 
قمة عربية خامة بصفته رئيس الدورة الحالية للجامسة 
العربية» ولكن الجو العربى الذى ما يزال متلبدا بالغييوم 
لم يوافق على الاجتماع فى الظرف الحاض . 
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والحقيقة أن الاردن كانت واقعية مع نفسها ومع 
الاحداث التى تجرى في الرقعة العربية فأولا أن مسؤولية 
كامب ديفيد انما يتحملها الرئيس الذى أفضى الى ما 
قدمء وليسن: الشعب المصرى وثائيا أن النرئيس المضرىئى 
الجديد يبذل ما في وسعه للتفصى من قيود تلك الاتفاقية 
التى ينبذها الجميع وثالشا نقد نظرت الاردن الى ما 
تستهدف له من المخاطي ازاء تعنت أسرائيل ومواصلة الولايات 
المتحدة لدعمها لها وتأييدها فى جميع مواقفها المخالفة لكل 
القوانين ولكامب ديفيد نفسهاء وعلمت أنها في حال 
مواجهة لها مع اسرائيل» فليس ثم من يهب لنصرتها 
واصاخها الا مصي. الاخت الكبرى لكل الدول العربية 
والتى بذلت في نصرة القضية العربية مالم تبذله اي 
دواة آخرىء» فما كان منها الا آن راجعت موقفها ورجحت 
مملحتها ومصلحة العرب جميعا على التمادى فى خطة لا 
تأثين لها على الوضع القائم فى المنطقة العربية ولم تعط 
نتيجة طوال المدة التى اتبعت فيها الا أن تكون اسرائيل 
ازدادت قوة وجرأة واستهتارا بالحقوق العربية والانسان 
العربي والقوانين الدولية» فى حين أن العرب يزيدون 
اختلافا وخبالا وفرقة ولاسيما (المامدون) منهم 
(والمتشددون) الذين يتعاطفون مع العدو آكثشي مما 
يتعاطفون مع اخوانهم الاشقاء . 


وأخيرا فمصص والعرب جسد وروح لا يتحقق لاحدهما 
وجود يدون الآخرء والل من وراء القصمطد. 
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المحرم يقل 
لو كان المسلمون يلتزمون بشعاش دينهم وشرائع 
اسلامهم لما وقعوا فى كثير من المشاكل التي يعانون 
منها الامرين ولملح حالهم ولضربوا الامثال فى حسن 
السياسة وعدالة الحكم ولعلا قدرهم وكان لهم سو 
المجتمع الدولى المقام الاول . 
لكنهم انتهجوا فى السياسة سبيل النفاق والخداع 
والمداهنة اقتداء بمن أصبحوا عندهم مثلا أعلى في 
كل شىء وتركوا القدوة الصالحة التي أمرهم الله بالاهتداء 
بها حتى قال (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) 
وقال لنبيه (ص) فيمن سبقه من النبيئين والمرسلين 
(أولئك الذى هدى الل فبهداهم اقتده) . 
ولنضرب الاثل بالقضية السياسية لانها آهم قضايانا 
اليوم» فلا تقوم لناقائمة فى دين ولادنيا آلا 
بتحري. أرضنا واملاء ارادتنا وقد تأسسث الجامعة العربية 
منذ سنين وتقلب فى امانتها العامة شخصيات لها وزنها 
فى الوملنيبة والثقافة السياسية ولكين عل التهج غيس 
الاسلامي حتى كان منهم من لا يصحو من سكرء وبذلك كانت 
تصن يحاته. تتتاقضن. ومواقفه #تعارض , 
ومما درجت عليه الجامعة العربية الحرص على ارضاء 
جميع العربء والمراد الحكام لا الشعوب» وهم لا يرضون 
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آبدا الا ما فيه سلامتهم» وما فيه رضا متبوعيهم من 
المعسكرين المتنافسين حلى جعلهم يدورون فى فلكهما وامثال 
واضح وقائم فى كل وقت . 

ويظهر جليا في الظرف الراهن وهو منأسوا الظروبت 
ألتى من بها العرب في تأريخهم الحديثء فبالاضافة الى 
انهم آلقوا انسلاح واستسلمموا للواقع حن فى نفس بعض 
قادتوم أن عبقى منظنة العدرير. القلسطينية قائمة. بو اونا 
فى ميدان التفاح التحريرى نض مضاجع العدو بمواقفها 
البطولية فلم يسعه الا العمل على تفتيت وحدتها وتفريق 
صنها ابقاء على العدو وارضاء له ولحليفيه من المعسكرين 
اللذين كم بذلا فى هدا السبيل فلم ينجحا ونجح ابن 
العم القريب», ومن من العرب يستطيع أن يقول للمجسرم 
قفء وهل تستطيع الجامعة العربية أن تنادي بالنقاء 
الذى يتم بين المومنين بالقضية العربية ايمانا مطلقا 
والذين يؤيدون الرئيس الوحيد والزعيم الفريد كما 
وصفوه قى أكثس من قمة عربية وقدموه الى المجتمع 
الدولسي بتلك الصفة» ويبتروا العفو المريض وينقذوا 
اللوقسفش. المتهيساة 

أما أن هذه هي السياسة الاسلامية فهذا هو الرسول 
صى الله عليه وسلم يلخصها فى قوله من أتاكم وأمركدم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 
فاقتلوه» رواه مسلم والمراد بقتله هنا الاستغناء عنه 
والعمل يدوئه. 
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توقعات نرجو ان تتحقق 
واخرى بالعكس 

مع اطلالة العام الميلادى الجديد يتبادل رؤساء الدوا 
وعموم الناس من الغرب والشرق رسائل التهاني الي 
يضمئونها المتمنيات الطيبة؛ بعضهم لبعض شخميا واشعويي 
وذويهم جماعياء ويكتب الصحفيون ويصرح السياسيوز 
بما يتوقعون حدوثه أثناء العام الجديد من أمان واحلامء 
كل بما يوافق مزاجه ويعبسي عن نظرته المملحية الى 
ماجريات الاحوال في العالم : 

ونحن نيارك ما يجىء في رسائل الكبار والقادة من 
دعوات للسلام ورغبات فى تحقيق السعادة والطمانيئنة 
للانسانية بقطع النظ. عن نياتهم وما يعملونه في الخفاء 
بغد ذدكء: وخامة ما يدبره المملاقان والمسؤولون في 
دولتيهما الموصوفتين بالعظميين من حرب جهنمية أتدمبيسر 
العهالم . 

أما دويلة المهيو نيين» وتصغيرها هنا على حد قول الشا 
(دوبهية) فلا آبلفها نس أملا ولا انجح لها عملاء هي ومن 
يمد لها بحبل ومن يقف معها فى صفء فانها لا تنوى 
الا الثين ولا تتحرك الا للاذى, ولا تخلص لاحد ولو كان 
سيق اتضارها لانها باعتقادها انها شعب ال المغقار تبيت 
السوم لاصدقائها وأعدائها معا وتلعب بورقات لا بورقتين 
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فقط كما يقال فى غيرها من الدول المنافقة, لانها آم 
النفاق وبوّرة الشقاق» المكونة من نفايات الشرق والغرب 
عل السواع ؤقن تحكمت باللانيا' ومازالت تسدكي بها حسىئى 
بعد نهاية النازية» وتحكمت ببريطانيا فاستصدرت منها 
وعد بلفور ومكنت لها في أرض فلسطين حتى اذا لم 
يبق لديها ما تبذله لها تحولت عنها الى امريكا فهي الآن 
تتحكم فيها بما شاءت الى ان تستنزف قوتها وتضعصف 
منتها وتتس ذها عبرة للمعتبرين . 

ومن توقمات الملاحظين التي توق الها آن اتتحئق ما 
جاء من واشنطون ان فشلا ذريعا سيحقق بمحاولة السوفيات 
للامعيلام عل اقفائستان ينها ما يينيا يه الماقيسوت 
مزق انتهام حوبت الخليج في هذه الستة . 


ومنها ما صرح به راجيف غاندى من نهجه سيااسة 
التفاهم مع جيرانه وخصوصطا باكستان ونؤمل أن يشمل 
ذلك مشروع القنبلة الذرية الباكستانية التي كانت أمس. 
ترى بغير حق استتئثار الهند بها . 

ومنها ما يتوقعه المىراقبون الاقتصاديون من انعخناض 
جديد قى اثمن البشطل الذى اضرعت مبظلمة الاؤييك ل فقتل 
لها الا تصعميده ولو كان في ذلك هلاك الدول الغنية والفقيرة 
عضا : 

انها آمور كثيرة يطول تتبعها نرجو أن يتحقق منها 
ما فيه سعادة البشرية ورفاهيتها وأمنها وراحتها وينقذها 
أشامما مسومل الع مق :ذلك روما ذلك عليه قوسد 2 
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من احق 5 أضغط 


علق ديفيد واتكنن النائب العمالي السابق ور ئيس 
مجلس تطوير. التفاهم البريطاني ١‏ لعن بي على تراجع الدول 
الاوربية عن بيان البندقية الذي كان ايد الحق العربي 
فى فلسطين» بآن ذلك كان نتيجة ضغفط الولايات المدمدة: 
الامريكية واللوبى اأصهيوذ ني على تلك اندول» وحري بنا أن 
نقول ان الموقف العربى المتخاذل هو المسؤول الاول والاخير 
عن ذلك التراجع فادول الاوربية وعلى رأسها بريطانيا 
المسؤولة عن كبن انشاء الدويلة الصهيونية وزرعها في 
الوطن العر بي» ل تعمل على نصرة الحق الفلسطيني حبسا 
يسوأة. أعين العسربي الذين استسلموا نلامس الواقع ولم 
يبق لديهم الا البحث عن الحل السلمي ومناشدة الدول 
العظمى ى اعانتها على تنفيذه ولذاأنك قال الىكيس زيفان 
للملك فهد ان على العمرب أن يتفاوضوا مع اسرائيل في 
حل أزمة الشرق الاوسط بما فيه مصلحة الطرفين وتحقيق 
السلام فى المنطقة . 

وهذا هو الجواب الطبيعي للمناشدة:؛ ولكن هل أفاد 
الاستسلام ومفاوضة اسرائيل الرئيس السادات شيا؟ 

فقد أجاب ديفيد وانكنز عن هذا السؤال ضمنيا ومسبقا 
بعد تأسفه على خطضوع بلده لضغوط اللوبي الصهيونى وتمنيه 
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أن مغك وويطافيا موقفا عادلا من القفية القلسطينيبة 
وتكون قدوة لبقية الدول الاوربية» فقال: واني أؤمل في 
اتخاذ موقف عربى أكش حزما في التعامل مع الولايات 
السدة الامتريكية يمني أن يسلتك الدرب الطريق انكف 
تسلكه أسرائيل فى الفظ عل مؤيديها شنط قبانا 
بالغ الاثر يشعدى الولايات المتحددة الأمريكية الى الدول 
الأوربية مباشرة أو بواسطتها لاسيما وهم يملكون من 
أسباب الضغط مالا تملك اسرائيل ولو قليلا منه. وممالح 
هذه الدول في البلاد العربية ليس لاسرائيل منها ولا 
عشرة في المائة: فهي كما يعرف الجميع كدين بوجودها 
أصلا أبريطانيا وبدوامها للولايات المتحدة وبعض الدول 
الاخرى غربية وشرقية»ء وما 5.أنها الا كشأن الآلهمة 
الباطلة التى تقول بلسان حانها للمومنين بها: (اغبدوني 
وارزقوني) لكن وياللاسف اين هي الدول العربية التى 
تضغط وتتحدث من مركن القوة ومنها من ضاق بوسيلة 
الضغط الوحيدة التى بقيت في الميدان» وهي منفلمة 
التحرير الفلسطينية2» فحاول تمزيقها والتقرب بذلك للعدو 
ومؤيديه بدل أن يؤيدها ويقف فى صنها ويضفط على العدو 
المششرك ويجعله يطلب من الدول العظمى الشفظ على العرب 
والتدخل لديهم لايجاد حل لأزمته لا العكس والأمر لله . 
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#ريدون ان يجعلوا منا 
مناذرة وغساسئنة 


الارتماع فى الاحضان» وانتنكر للاصالة الذى يظهر في 
تصرفات كثير من قادتناء جعل سياستنا تفقد استقلا لها 
شيئا فشيئاء وترتبط بهذه الكتلة أو تلك ارتباط التبعية 
المطلقة حتى أصبح من المقرر عند الملاحظين أن البلاد 
العربية والاسلامية لا تخرج عن كونها مجال نفوذ لأحدى 
العاصمتين» واشنطن» أو موسكو. 

وهكذا يحج أقطابها للتشاور والتماس الحلول لمشاكلهم 
الكبرى» فريق الى العاصمة الاولى وفريق الى العاصصمة 
الثانية» ومع أنهم لا يرجعون في الغالب الا يخفى حنين» 
وفي المدة الأخيرة بلغ الأمر الى حد الاستهانة والاهانة 
وكما عبرت بعض كبريات الصحف الغربية» فاننا لم نس 
أى رد فعل فردى أو جماعى يدل على مراجعة قومنا لمواقفهم 
المستخذية والتماع شرارة الغضب أو انبعاث روح العزة 
فى التو سوسم + 

ولما صارت هذه الظاهرة هي واجهة السياسة العربية 
والاسلامية» مع الاسفء لم يكن هن المستغرب آن يوجه 
آحد الصحفيين الاجانب ووكالة أسوشيت بريس الامريكية 
الى جلالة الملك في الندوة التي عقدها بمراكش قبل 
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شخوصه الى الصحراء سؤالا يقول فيه ما معناه أن اتفاق 
(المغرب ليبيا )كان له وقع سىء في الولايات المتحدة» فهيل 
تمكنتم يا جلالة الملك أن تقنموا أصدقاءكم الاميريكان 
فما كان من جلالته الا آن أجاب المحفي المغرور بقوته: 
«انني قبل أن آكون صديقا للولايات المتحدة فانا أولا ملك 
المغرب» وزاد قائلا: آن مصالح يلدى فوق كل اعتبارء وآن 
اللمغرب متطلباته الظرفية التي لا خيار بينها وبين المتطليات 
الظرفية للولايات المتحدة» . 


لقد صدر المحفي فى سؤاله عما يعهده في بعض 
انقادة العرب على الخصوص » وما يعيد البى ذاكرتنا 
عهد المناذرة ملوك الحيرة فى جاهلية العرب الذين كانوا 
يخضمون الملوك الفرس وعهد الفساسنة ملوك الشام الذين 
كانوا يخضعون لملوك الرومء ولكن الحسن الثاني ذكر بآن 
المنرب لا يدخل فى هذا الاعتبار. فدولته:قائمة مئد' ثلائفة 
عقس أقرنا قبل استكشاف العالم ٠الجديدء‏ .واذا كان-مناك 
من يقيد نفسه ويرهن حريته من القادة والدول العربية 
قاله منة. يوجع .بحكسة «وحاريقه الى .منا يمد الحري. العاللية 
الآاولى في أبعد مدة ومن الدول التي انشاتها مفاهدة 
فرساي وما اليهاء والذى يسوءنا أن أولئك القادة لا 
يقدرون شعور شعوبهم وتذمرها من تصرفاتهم» وينسون 
أن الاسلام ارتفع بنفوس العرب عن عهد المناذرة 
والغساسنة ولله العزة ولرسوله وللمومنين . 
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كم هدي الصبن العي تس ينا ولكنا 9 نيدي 
منها ولعل حوادث السودان الاخيرة التى تكون هي الآخرة 
فاله تعالى يقول (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير) ولو كنا نتأمل ونعتبر لكنفتنا هذه الآية 
وهي معنا منذ ظهور الاسلام : 

لقد كان تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان بادرة 
موفقة هلل لها وكبسس العالم الاسلامي بأجمعه: ومامن 
شك فى أن الشريعة الاسلامية, والرجوع انيها هو دوام 
جميع العلل التى يتخبط فيها انوطن الاسلامي يأسرهء 
كما ان اانا جه! اسان لديكرن لاسن نوين مان 
الايمان بصلاحيته وجدواه للعموم» فكيف يقال فيما بعد 
أن الاخوان المسلمين هم المسوؤلون عن الحوادث والمتسيبون 
فيها مع العلم بأنهم أصماب هذه الدرعوة وآنصارها ثم 
الالتصسلاق ممم واتغعاة المراقف التمسانية سداس كبا قثا 
روساء سابقون فى أآكش من بلد اسلامي . 

ومن التناقض السافى آن تنسب الحوادث وآثارتها الى 
الاخوان والى الشيوعيين فمتى كان الاخوان والشيوعيين 
في صف واحدء وهل تتوافق دموة بالاخوان الاسلامية مع 
الشيوغية الملسعدة ؟. 
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اذن فكم علة أخرى تتستس عليها وهي عائدة الى 
اساءة تطبيق الشريعة الناشيء عن عدم الفهم وعدم 
الاستشارة التى جعلها الله هي الأس الهم في تسيين الاسور 
كما قال (وأمرهم شورى بينهم) ومن يكون أهلا للشورى 
فى هذا الامن مبالاشوان ؟: 


آفلا يكون اتهام الاخووآن والشيوعيين معا وفى أمريكنا 
بالذات كيكنا سياسيحها؟ 


وقد كان الاتكثلاب الذى وقع في السودان منتظراء 
والحمين لة. آله كان اثقلابا [بيطن». ومن طرف عضن 
المشاركين من قبل في الحكم القائمء لولا ما صحبه من 
ايقاف بعض الزملاء الذى يجرى عليهم ما يجرى على 
كل مشارك سايق الا أن يكون صدر منهم ما يستوجب ذلك. 


أنما الرله التى لا متنك هل اموي علدا بالعتاء 
تطبيق القمريعة الاساكمية واعتار ها كانها و2021 
وقع» فكيف يلغى تطبيق الشريعة الاسلامية» مومن ويملن 
ذلك عل زؤوس اللا بإىاعتبار كان ابر لمارا 
هو أن يكون ترضيا لخصومها فى الداخل والخارج» هذا 
اذا “ضتقع الاتبام العي تباقلت هذا الضريم وققن ودر 
أن لا تكون صحيحة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
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بما أن الشهوب الاسلامية والغربية في ممع اننا 
اليه سواء كانت متحررة أو خاضعة لسلطة أخرى لا تسلم 
في انس واخد امن ارض فلسطين منواء ما تقو عليه" ذويل 
المنتسين المتنأة باسرائيل او ما وضعت عليه اليد يمك الدكة 
الؤوسة ولا شيل العفراخل فيه والحدوانا انين أن 
من التورط فى أى اتفاق أو مفاوضة فردية أو جماعية 
مهما كان الضغط الخارجي أو الباعث التلقائي ولتعلموا 
أن كل تعلل أو تبرير لوضع حل من الحلول الاسسلامية 
أ كيتولة مسو ااي جهة اتيس[ يتين متب عموم:الحيرب 
والمسلمين ضعفا منكم وتخليا عن الواجب الذى يعرفه 
الجميع ولا يستسيغ التنازل عنه بحال من الاحوال ا 
غلف هذا التنازل بمشاعر انسانية وبواعث قومية كالمعاناة 
التى يلاقيها اخواننا في الضفة والعنف الذى يرتكبه العدو 
ضدهم مما تغنى به الى ئيسس السادات كثسر| وام يشفلع 
له في المصير الذى ختم حيانه بتلك اللأساة المؤسنة. فان 
اخواننا بىرغم.ما يعانونةا طايؤون! و ثابتون وللعهد حافظون 
والاخوان فى منظمة التحرير ان أظهروا بعض اللين من 
جراء السآم وطول الامد فحقكم آن تشجعو هم وتقووهم 
وتمدوا اليهم يد المعونة بأكش مما تفعلون وتشدوا عضد هم 
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بالمال والسلاح والمتطوعة من رجال الحرب والقتال وشباب 
التفعية والقذاء كما تتملل' يفصن اللاول القرية بمناسصيرة 
اليهود وكنا يقول المثل»من ضام رعايا لا يفطن يمل جرادة فحلا 
تذهب دماء الشهداء سدى وتحياتهم هدرا واذكروا سماحة 
المفتي وعبد الأقادر الحسيني وعن الدين القسام وأحمد الشقيرى 
وعشرات الرفقاء الذين ماتوا او استشهدوا اوصنفوا جسديا 
في سبيل القضية المقدسة والله غالب على أمره ولكن اكشي الناس 
لآ يعلعيون ٠:‏ 


الارهاب والعصدوان 


نحن لا نقس الارهاب ولا نقول به داخلا وخارجاء كما لا نقلر 
المدوان ولا نقبله بحالء واذا كان مدلول العدوان واضحا 
وظاهرا! لا يحتاج الى بيان أو تفسيرء فان مداول الارهاب بنظرنا 
يحتاج الى تقييد وذلك ليلا يكون هو واأعدوان سواءء أما اذا 
كان فى سبيل الدفاع عن النفس والكرامة الوطنية والحقوق 
الانسانية التى يتطاول عليها الكبار والطفاة والعنمريون 
والحاقدون على الشعوب المستضعفة التى تخالفهم في العقيدة أو 
النظام السياسي أو ما الى ذلك فمن الذى يستطيع أن يستنكسره 
ويقول بعدم شرعيته والاديان والدساتيى والقوانين كلها 
تبيح مقاومة الظلم والتجبسر والتسخير واحتقار ااضعيف واستغلاله 
واذلاله فهذه الامم المتحدة نفسها طالما آدانت الحكم العنصرى في 
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جنوب افريقيا وحكمت عليه بالاستبداد والديكتاتورية ودعته 
أكش من مرة الى انصاف أهل البلاد المواطنين السود وتخويلههم 
حقوقهم ورعاية الحرمة الانسانية التي يتساوى فيها البيض 
والسود فاذا قاوم الافارقة الجنوبيون بأي طريقة من طرق 
المقاومة هذا التسلط المتعجرف الذى يئنون تحت ضرباته المتواصلة 
فهل تسمى هذه المقاومة ارهابا الا ممن يستحسنها في قرارة نفسه 
وسبق له آن مارس مثل ما يمارس العنصريون فى جنوب افريقيا 
اليوم ضدا على أهل البلاد الاصليين بما أبادهم وقضى عليهم ! 


وهل مايقوم به الوطنيون الفلسطينيون فى رد المدوان 
الصهيونى المسلط عليهم وهو لا يبلغ 20 في المائة من التعذديب 
والتشكيل والتقتيل والتخريب الذى يصبه عليهم العدو الاسراثيلي 
صباح مساء هل هذا الدفاع بالانتحار والتعرض لاسلحة السحق 
والمحق التى تمد بها الدول الكبرى الحاقدة على العرب والمسلمين 
اسرائيل ويمززوتها بالاموال والمؤون والمقاتلين حتى من الحبقة 
هل هذا الدفاع الذى هو أقل مايمكن يصح أن يسمى 
ارهابا !؟ اللهم لا . 


ان هذا دفاع مشروع وهو مما يدخل في قول الله تعالى (وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله (وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة) ومع ذلك فهو جهد المقل كما قلناء وال 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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ويل للعرب من شر قد اقترب 


هكذا قال رسول الله (ص) وهو يتحدث عن ياجوج وماجوج 
واكتساحهم لليلاد الاسلامية على ما هو معروفء ونحن نقوله 
اقتد'ء به عليه للسلام عسى ان يكون فيه انذار لقومنا الغافلين 
وأهلقا (الناقمين ذومة امل الكيت 

ققد لف الكيل نويلغ السيل الذبى ؤم ساهرن لافون عنا 
يراد بهم» بل يعملون على حتفهم بظلفهم ويسعون بتصرفهم 
اللافسؤول لتقجيع العدو عل مداهمتهم وانؤال الشرية العاشية 
بهم بعدما رأوا من استفزازه لهم واذلالهم وتحديهم وجعلهم 
يعترفون بوجوده فى أراضيهم وقيام دولته على البقاع الطاهسرة 
التي بساوك الل حوآها ؤفصاع مساعيه في سيظرقه عل الدؤاك 
الكبرى وتسخيرها للتحرش بهم وضربهم في أقاصي بلادهم 
وتهديدهم جميعا بالمحاضة والضرب بعد ذلك اذا رفعوا صوتا او 
قاموا برد فعل ولو كان بسيطا على ما يلقاه اخوانهم في الاراضي 
المغتصبة من تعذيب وتنكيل بل حتى على ايوائهم ولجوء من شرد 
منهم الى ديارهم أن هذا لهو الصغار بعينه والهوان الذى ما بعده 
من هوان. 

أما انه لا شك فى أن بعض العرب قد أصبح من جند اسرائيل 
وعملاء الامبريالية الغربية والا فمن الذى جعل العرب يتباطؤون 


عن اصراخ من أصيب منهم غداة اصابته ويتقاعدون عن نصرته 


160 


فورا دون طلب منه كما كانوا قبل : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم © في النائبات على ما قال برهانا 

فكيف وهو يستجيس بهم ويستنفرهم ويدعو لعقد الجامع 
العربية فيتلكؤون ولا يستجيبون الا بعد لأي ليضعوا شروط 
دعراقيل كيلا يقع الاجتماع ومن المذهل أن يكون المستصرخ م, 
نفس المشترطين ويزيد الامسر غرابة أن يؤجل الاجتماع أما بما 
شهر رمضان واأعدو وأنصاره يستعجلون الواقعة الكبرى فتتاح ن 
الفرصة بهذا التأجيل وكان رمغضان هو شهر انتصار المسلميه: 
من لدن غزوة بدر في 7 منه الى معركة العبور فى 55 منه وم 
بالعهد من قدمء فكيف أصبح حجة للمعذرينء انهم يريدون الحل 
السلممى ويودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم (ويريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبمطلل 
الباطل ولو كره المجرمون) 

فويل للعرب» من شر قد اقترب ولاحول ولا قوة الا با . 


الصفقات المحظورة ؟ 
أعلنت السعودية أنها استغنت عن جانب من الاسلحة '- 
تضمنتها الصفقة الثانية من الأسلحة الامريكية المبرمة بينها وبين 
واشنطونء, بعد تعرض (الكو نكريس) عليها أو على الاصح أنها 
ألغت هذه الصفقة التي تكلفها مآت الملايين من الدولارات 
وكسانن الصفقة الاولى هي المتعلقة بطائرات الاواكس الي 
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أبرمت منذ عدة سنوات ولكنها لم تسلم الى السعودية بسبسب 
فصن اللديى الصهيتي كذلك خليها : 

ومن حق السعودية ان تلغي هذه الصفقةء والتي قبلها كذلك 
لائه ما الفائدة من تكديس أسلحة لا تسعسمل ومشبروطة بما يناقى 
القصد من اقتنائها ؟ 

وكان منع تسليم الصفقة الاولى بتصريح علني من الجهات 
المدؤولة» قبل رحلة جلالة الملك فهد الى الولايات المتحدة بنحو 
أسبوعين فقط وذلك اللاشعار بعدم تناول الحديث عنها بين 
الملك والرئيس ريفان» وهو تحجيى على هذا الاخير في تعامله 
مع السعودية أن لم يكن هناك تواطؤٌ سري على ذلك وهو ما 
يؤّكده الملاحظون الشعبيون في البلاد العربية كلهاء فليس من 
الممكن أن لا يبالي (الكونكرس) بما يقروه الرئيس ريفان 
وبرجائه منه أن لا يمارض هذه الصفقة لما فيها من مصلحة 
أمريكاء ويستعمل حق الاعتراض (الفيتو) ولكن (الكونكريس) 
الخاضع للوبي الصهيوني ينقضه ولا يعطيه آية قيمة» في حين أن 
مجلس الامن لا يجروٌ على نقض. (فيتو) واحدء مما يتقدم به 
مندوب الولايات المتحدة» وياما أكشش. ما يستعمل مندو بو الولايات 
المتحدة هذا الحقء وخصوصا فيما يتعلق بادانة اسرائثيل. 
الخلاصة آن الوزيس. السعودى الذى أعلن اأغاء الصفقة الاخييرة 
للاسلحه الامريكية كان مصيبا فى ذلك من عدة وجوهء افتصادية:ء 
وسياسية» وخلقية» واستراتيجية فى الاخير فان الانتصارات في 
العروب القومية اليسقة يكثرة الاسلعة. وأكتها بالايماته ولقنا 
في ضويب '[لدا نات وفاسطيق أمظ فاك .. 
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استضعءفو كًّ قدو صفو إن 


ذس أن أبا العلاء المعرى مرض فى آخن. حياته مرضا اشتد مع 
ضعفه وانهارت قوته» فوصف [ه الطبيب فرخ دجاج يحتسي مم 
مرقه ويتبلغ ببعض القطع من لحمه الخفيف السريع الهفم 
فلما وضع بين يديه ومسه فى حذر شديد ببعض أصابعه؛ اقشعم, 
بدنه وقف شهرهء فأمسك عنه وقال كلمته المشهورة : استضعفوك 
فوصفوكء هلا وصفوا شبل الاسد ؟! 


ومعلوم أن المعرى كان نباتا لا يأكل لحم الحيوان» طيسر 
أو سمكا أو بهيسمسة من الانفقام حثىانهلايأاكر 
البيسض ولا يشرب لبنا ولا يغتذي بعسلء: ويقول ان هذه 
اأحسروااقات لم تنتج ما تنتج من هذه الاشياء ليكون طعاما 
للاندسان ! 

ونضارب قول المعرى مثلا لرحلة الرئيس اللبناني الاخيسة 
انتي قام بها الى الخليج العربي» ومن قبل الى بعض دول المغفرب 
الكبير» باحثا فيها عن حل لأزمة الاقتتال فى لبنان» ولاشك أنه 
كان يبحث عمن يساند موقفه من عناص السكان غير المسيحية 
فى لبتان: وترشيد الامتياز الطائفي الذى ورثه الاستعممار 
للبقافين المسيحبية: مع انهم قئة بالنسية للمسلمين وهذا 
الامتياز هو الذى كان سببا فى قيام الحرب الاهلية» وقد كان 
أبرم في دمشق اتفاق بين جميع الطوائف حتى المسيحية منهاً 


168 


وخرج عليه؛ فاستس القتال واستحص أكش مما كان . 

فهل ظن الى ئيس اللبناني أ زؤساعغ الدول العن بية التي زارها 
من ضف ااعقيدة والايمان بالوحدة العربية الى حد التضحية 
باخوانهم فى أبنان والانسياق في حبل المتعصبين المسديحيين وفرض 
سيطرتهم على بقية عناص السكان يلبنان ! 
بل أشبال أسد كما تبينت ! 


قضي-ة فلسطين وعقدة اليهسو د 


أنا لا آومن بثفوق اليهود لا عقليا ولا سياسيا2ء وأعتقدان 
لا أحد يومن بها غيى المسلمين» وأخص ال سلممين المعاصرين؛ 
والدليل هو ان آباءنا فضلا عن اجدادنا ككانوا لايرون اذل من 
اليهود في جميع اجناسسن البش لكن مسلممى القرن العشرين 
لما غلبوا على امرهم وسسقطت الخلافة الاملامية» فتداواتهم ايدى 
الاستعمار الاجنبى ثم تخلصوا منه لم يهمهم آس المهيوئية 
لما كانواا عليه من الاستهاثة باليهسود كايائهم واجدادهم شي 
قامت لهم دولة واحتلوا فلسطين بالحديد واانار وهم لا يزالون 
على أستهانتهم باليهود فلم يقفوا فى وجه هذه الدولة الموقف 
اللازم وهى تتحداهم كل يومء حينئذ نشأت عندهم هذه العقدة» 
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وبدآت بالمسؤولين الذين لم يواجهوا الخصوم الصهيونيين بم 
يجب من القوة والحزم ثم تسربت الى عموم الناس من النشع 
العربى والامة الاسلامية جمعاء مع الأسف الشديد . 

وفي نظرى أن هذه العقدة ترجع الى ثلاثة عناض لا رايع ل 
(العنص الاول) هبوط معنويات المسلمين وضعف ايماتهم يبأنف 
و برسالتهم الني ترفعهم الى أعلى عليين » وذلك هن جاع تب 
كامتهم وارتمائهم في أحضان المذاهب واأنظم المستورةة حت 
المادية منها التى لا تومن بال دلا باليوم الآخر . وبذلك وكل 
أمن هم الى غيرهم فهم يستنجدون بالمجموعة الاروبية لتحل له 
قضيتهم» بالامم المتحدة التسى هي المسؤولة عن قيام دول 
اسراثئيل» وآخضر صيحة في الاستنجاد بالغير مما زاد بلة فى طي 
الخلاقف العربى مطالبتهم بعقد مؤتمر دولي لتحرير فلسطي 
وانصاف الفلسطينيين كأنهم لا يعترفون بمواقف هذه الجهات كله 
من القضية وتضامنها مع المهيونية وان قول هذه الجهات سيكدر 
هو الفصل ولكن لتكريس الدولة اليهودية واعطائها حق الهيمن 
عل الدرب فتزيد القضية تعقيداء ولا أعني دول العالم الثال* 
والمستضعفين من الشعوب الذين يصوتون لصالح الفلسطينيه: 
فان هؤلاء لا يؤبه بهم على أن منهم من يرتشي للوقوف بجانب 
الطفاة المستبدين كما وقع فى التصويت على تقسيم فلسطين . 

(الأحتضن الثاني) فى كراهية اليهود والنصارى للمسلمين 
وعداوتهم الابدية لهم وهو عنصصس يجتمع فيه اتباع الديانتين 
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ساء آنا اليهود فب عهد الرمبالة المحيدية وعامرهم هل افعيال 
النبى (ص) وتأليب قبائل العرب والمشركين عليه» وأما النصارى 
فمن عهد الحروب الصليبية وطرد العرب من الاندلس وعملهم 
على اسقاط الخلافة» وهم الآن يمدونهم بالاموال بصفة اعانات 
وبالعتاد الحربى للمتاومة العرب وتهجيرهم وتقتيلهم كما يمرف 
الجميع» وسواء منهم المعسكران الغربى والشرقي الافي 
بعض المواقف لذر الرماد فى الاعين وللحناظ على بعضص 
المماالح : 

(العدص الثالث) الغوف من قيام دولة اسلامية عربية جديدة 
تنازع في السيطرة على العالم» كلا من أوربا وآمريكا مع العلم 
بآن زحف الاسلام على الديانات الاخرى يقوى يوما بعد يوم 
ويتضامن فى الحذر من هذه المعادلة دول شرقية كالهند وهو سبب 
محاربة الهند لباكستانء فاذا كان هذا الزحف لا يتراجع مع 
هياب الدولة الاسلاسية فكيف وكوت مع قيامها ؟ 

لذلك آنشات الدول الكبرى منظمة الامم المتحدة لالهاء 
الشعوب الصذرى ومنها الشعوب العربية والاسلامية بقغاييا 
فانوية رايوانها اتهنا دين سياسة العالم والواقع أ ةسام 
هذه 'السياسة ها يذال: بين الدوال الاسسمارية القديمة يافاقنة 
الولايات المتحدة الامريكية اليهم وتصديرها واذاقتها حلاوة 
الاستعمار فى التصرق بمصاشس الشعوب واستفلال ثروا:ها 
الطبيعية والبشرية حتى العقول والادمفة المخترعة من العالم 
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انقايق مع زدع دويلة اسرائيل في قلب العالم العربي والاسلامي 
لكلسيق وحدته وتقسيم رقعتهء وافشال كل خطة تجعله ينهض من 
كيوته ويسشر جع عهود مجده وعظمته وهم من ورائها طبعا يسندونها 
ماديا ومعنويا ويحيطونها بعطف مصنوع للحفاظ على وجودها 
غيى المشروع وهذا يبرز موقف الاتحاد السوفياتي انذى يقول 
أن اسرائيل وجدت لتبقى : 

من هذه العناص تكونت عند المسلمين المعاصرين عقدة تفوق 
اليهود فتهيبوهم كما تتهيب العصافير الغيال الذى يقيمه الفلاح 
في حقله ولو قدر لهم أن يعافصوهم معافصة جدية وطويلة لانتهى 
مشكلهم من زمان وحرب العاشسن من رمضان خير مثال فى 
هذا الميدان . 

ان اليهود كما أخبر الله فى القرآن احرص أأناس على الحياأة 
فاذا أحيط بهم فانهم سيكونون أسرع الى التسليم وان مسن 
يساندهم من غيرهم لا يقلون عنهم تمسكا بالحياة كما قال 
تعالى: (ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمس آلف سنة) وتجربة 
القوات المتعددة الجنسية ومنهم الامريكان كان في أبنأان أكبى دليل 
عل ذلك . 

فان كانت القنبلة الذرية هي اتي تخيف العرب والمسلمين 
فما بالهم لا يصنعونها وعندهم الامكانات اأمادية والمعنوية لذلك 
فالعقول اليوم تشترى كما اشترتها أمريكا والمال عند العسرب 
لا يعد فضلا عن أدمغة أبنائهم الموزعة على العالم وكان الواجب 
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يتفي عليهم بصنعها والعسلح بها منك يداية هذه المحنة لكن 
امؤسقه انم كاتوا من '[وائل: الثين يوقعون عريقة جعريبها ىن 
حين أن اسواثيل تمتنع من توقيع هذه العريضة وهى لا تننفي 
امتلاك تلك القنيلة والدول الكبرى تعلم ذلك بل أنها التى أمدتها 
بها وأظهرتها على اسرارها ومنحتها المواد الاساسية في صنعه 
ولا يتكر. عليها أحد»ء كما ينكرون على باكستان محاولتها لمنسع 
هذه القنبلة ويشنعون عليها وأكثرهم تشنيعا هي الهند مع انها 
تماكها وأجرت تجربتها أكشش من مرة على ا'علن . 

فعقدة اليهود اذن منبعها منا ونحن نعطيهم هذه القيمة التي 
لين لهم منها قلامة ظض والاس يتعاق بحريتنا وانقاذ #5 رفئنا 
واستعادة كرامتنا وقد وعدنا الله بالنص على الاعداء وان كانوا 
آضعاف أضعافنا (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 
ولو أن الدول المجاورة آعطت للفلسطينيين قطعة أرض ينطلقون 
منها لتحول وجه القضية من اول يوم بل أو ان الدول العربية يله 
الأسلاسية اعطه لافلسطيفيق طاكر» وائهية لكل دولة لكان (أخضص 
النهائي قاب قوسين أو أدنى منهم وقد تبنت القمة الاسلاميية 
القضية الفلسطينية بالاجماع . 

أكن لماذا آخص الفلسطينيين بالذكر هل هم وحدهم العرب 
والمسلموق ؟! لا ولكتهم .هم المرجودوون في الساحة سائحة الحرب 
وان كانت الساحة هنا مجازا لانهم ليس لهم أرضية يثبتون 


أقداسهم عليها وها نحن نرى طوائف اسللامية ودولا عربية 
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يطاردو نهم من لبنان ويعملون على تصفيتهم جسديا فى الداخل 
والخارج ولا صوت يرتفع باستنكار هذا الاجرام الفظيع . 

لقد اجتمعت الجامعة العربية بطلب من الزعيم يناسن عن ات 
لجعل حد لهذا الاستنزاف الدموى الذى يتعرض أه الفلسطينيون 
اللاجئون فى لبنان فلم تستطيع أن تتفق على كلمة ولا أن تتخذ 
قرارا ولو بالاستنكار مراعاة نخاطى طائفة واسترضاء دولة:, 
و'لغريب أن يقع هذا الاجتماع الغاشل فى الوقت الذى يصادف 
اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى قررته 
الامم المتحدة فكان من أضعف الايمان أن تقتدى الجامعة العربية 
بالنطمة الدوايةالكبرى . 

وهنا يتأيد ما قلناه آنفا من أن انشاء منظمة الامم المتحدة 
انما كان لااهاء الشعوب الصغرى بالقضايا الثانوية وايهامجهم 
آنهم ممن يدبرون شؤون العالم والا فهل تعجز المنظمة الامميية 
عن رفع هذا الظلم عن كاهل الفلسطينيين وحل ما عقدته أيديها 
من اجلاء شعب عن أرضه وايلائها لشعب غريب عنها يروع العالم 
بفظائعه منذ أكش من نصف قرن ويضرب بقرارتها عرض 
الحائط ؟ 

على كل حال فقد عجزت الجامعة العربية عن اصدار قرار من 
قبيل قرار الامم المتحدة وان يبغ عليك قومك لا يبغ عليك 
القمر كما يقول المثل العربي : 
ورحم الله الشناغن العربى الدى قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه + وذو قرابته في الحي مسرور 
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| لعمودز الد ينى ي المتعصب 


التعصب الدينى المقرون بالتميين وعقدة التفوقء» من الآفات 
الني أصيبت بها البشرية قديما وأثرت على مسيرة التطور 
الحضارى تأثيرا عكسيا فى كثير من الامم والشعوب . 

ومن المسلم به أن الدين الحق لا يأمس بالتمييز ولا يقر التعصب 
فالأساس فى الاديان هو الاخاء والمحبة والتعاون على البس 
والتقوىء و ماجاءت الانبياء الا بتوحيد الله وعبادته ومخالفة 
الذيطان والهوىء فكل دعوة الى الشقاق واأترفع قدا هي نزعة 
من نزعات النفس الامارة بالسوء ومنابذة لروح الدين مسن 
الاتباع الجاهلين . 


ولقد فنا الالبتاء والرمسل عليهم السام .مق عهد وج 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد رذيلة التكبر والتعاظم في 
تفوس اأجبابرة والطفاة كما قأوموا الشرك والعقائن التاسدة: 
وكان الكفار والملاحدة يأخذون على الرسل كون اتباعهم 
والومتية. بيو .من الفعرام والطبحة الدديا شى الوه قيره خليوع 
برسل ال يآن عؤلام مغلرقباكت مقاههه وك فى اللمحتسقين عن 
الناس رجال ذوو مروءة وأخلاق فاضلة» فقوم نوح قالوا له: 
(ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم 
أراد لنا بادى الرأى) سورة هود الاية: 26» وطلبوا منه طردهم 
فقال: (وما أنا بطارد الذين آمنوا ) سورة هود الآية: 28 وزاد 
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قائلا : (ولا آقول للذدين تزدرى أعينكم لف يوتيهم الله خيرا) 
نفس السبورة الآية: 232 وأما فرعون فادعى الالوهية وقال: 
(يا آيها الملأ علمت لكم من اله غيرى: واستكين. هو وجنوده في 
الارض بغيى الحق) سورة القصص الايتان 38 39 وبلغ من 
استكباره أنه نظ الى رسول الله اليه وهو النبي موسى عليه 
السلام بعين الازدراء فقال كما قص الله عنه: (ونادى فرعون 
فى قومه قال يا قوم آليس لي ملك مص وهذه الانهار تجرى من 
نحتى: آفلا تبصرون أم انا خير من هذاالنذى هو 
مهين ولا يكاد يبين )الزخ رف الايتان قف 2ق» 
الى فيس ذلك مسن مظاهى القريب والغيلام والتعاظم, 
والمحبس الى قاومدهنا الادياق السماوية الصعيحة وجارة 
الرسل والانبياء الصادقون لمحاربتها واستئصال جذورها من 
نفوس الناس وتلقينهم مبادىء التعايش والتعامل من التحاب 
وامتواضع والتواد والتعفاطف, فكيف انقاب الحال وصار بعضصس 
اتباع هذه الديانات يرجعون القهقرى ويتبعون سيرة الجاهلين 
من أهل القرون الاولى» قرون الظلم والظلام والكفى والالحاد 
فيتخذون الدين مطية لاذلال غيرهم واحتقاره وايصال الآأذى 
اليه بكل وسيلة» لغير ذنب ولا جريمة الا مخالفته لهم في 
العقيدة واعتناقه دينا مخالفا لدينهم » الامى الذىق آدى فى 
العصور الوسطى الى قيام الحرب الصليبية التي شنتها الكنيسة 


المسيحية بمظاهرة بعض أمراء أرويا وملوكها على المسدامين في عقر 
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ديارهم بالشرق الع بى» وتسببث في قتل مآت الآلاف من الأبرياء 
واحتلال ديارهم والاستيلاء على أموالهم ومكتسباتهم ودامت 
ازيد من قرن ونصفء يتوارث أحقادها ويتحمل مسؤوليتها الابناء 
عن الاباء والاحفاد عن الأجدادء مع أن هذه البلاد كانت أرضا 
مطيئنة ومتابة السلام ينساكن فيها السلموت والتمارئ وغيرهس 
من اتباع الاديان الاخرى فى أمن وعافية ويصنعون حضارة مثالية 
من حيث توفرها على ما يستجيب لمطالب الروح والجسد ويسد 
حاجات المواطنين المادية والمعنوية» كل حسب اعتقاداته من غير 
تميين عنصرى ولا تفرقة جنسية كما يشهد بذلك التاريخ المدون 
من طرف |الخصوم أنفسهم . 

ونا بالعاكرى يج غيابات العاريع وقيد العجحة الى العصود 
الودطى» وهذا اأتاريخ المعاص يحدثنا عن تأصل هذه الروح 
وتجذرها فى نفوس المحاربين انغربيين» فكلنا يعلم ما كشنفته 
ا.حرب العاللمية الاولى (24و2 - 2928) من مساوىء هذه الاخلاقية 
المعلقة مس عصان حلفا حزن 'مولة اتعلاقة العقماصة» :وشريق 
آوصالها واقتسام الاقطار العربية التى كانت تابعة لها» بين 
دواتين من أرقى دول العالم المتحض. والمنتصصرء أنذاك وهما دولتا 
أنكلتا وفىنساء ولسنا نتكلم عن عواقب الانتصار هذاء بل عن 
المشاعس التى خامرت قادته والجانين لثمرته, فقد قال القائد 
الفرنسي حين دخل دمشق التى كانت من حظ الفر نسيين» وهو 
وأقف على قبس صلاح الدين: «نحن هنا يا صلاح الدين لقد عدنا» 
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وقال القائد البريطانى الذى دخل مدينة اأقدس عاصمة فلسطين: 
«الان انتهت الحروب الصليبية» . 

وياليته كان صادقا فى هذه اأعبارة» فان الحروب الصليبية 
لم تنته يعدء بل جرت ذيولها الى الاربعينات أيام المقاومة 
الوطنية فى المغرب» اذ قال بيدو رئيس الوزارة الفرنسية : 
(لن أقبل أن ينتص الهلال على الصليب فليس عندى الا القتمع 
والتصدى لكل حركة تحريرية في بلاد المغرب العربي) . 

فنرى؛ ونحن فى القرن العشسرين أن التعصب الديني والتميين 
وعقدة التفوق المسيحي مازالت مسيطرة على عقول الحكام والساسة 
الغر بيين ومعاملة من ايسوا على دينهم سابقاء أى لما كانوا يتمسكون 
بالدين» ان هذه المعاملة لا تجرى على قواعد السياسة الاستعمارية 
وقانون الغلبة والتحكم, والمكيافلية الدواية بل على هذه كلها 
وعلى التعصب الدينى المترسب في الاعماق والحامل على الاضطهاد 
والانتقام من المخالف فى الاعتقاد والحياة الروحية الغيبية . 

ولعل أقرب مثال للمقارنة هو ما نضربه فى هذا المدد من 
يلد صفيسر يعد فى جملة البلاد المحسوية من العالم الثالث. مو 
بلد المغرب على عهد الحماية» أثناء الحرب العالمية الثانية حين 
فرضت قوانين اأتميين العنصرى والدينى على فرنسا في حكومة 
فيشي من النازيين المتغلبين عليهاء وأرادت هذه الحكومة ان 
تفرض تلك القوانين على اليهود فى اأمغرب» بحكم تبعيته 
لشن :شنا آنذ'ك فوقف ملك المغرب محمد الخامس قدس الله روحه 
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ضد هذا التصرف وامةنع من تطبيق قوانين فيشى الجائرة على 
يهود المغرب قائلا: انهم فى ذمة الاسلام وعهدهء والاسلام لا 
يعرف هذه التفرقة ولا يقرهاء وقد كان انطلاق محمد الخامس 
من ايمانه العميق بمبادىء الاسلام الانسانية وشريعته السمحة 
التي تعلو ولا يعلى عليها وهي في الواقع المبادىء التي جاء بها 
الوسيسل والاشياء السايقوق فنان الأدياع السعاوية نقطابيقة 
في العمق ونايعة من مصدر واحدء ولكن الآخرين نبذوا الدين 
اما جملة وتفصيلاء واما انهم تمسكوا منه بقشور ومظاهر لا تغنى 
عنهم من الله شيئاء ويخشى أن يحذو بعض المسلمين حذوهم 
لاسيما مع انتشار المذاهب الهدامة والافكار المادية, فتنبعث 
النعرة الدينية ش انبعاث2 وتزيدها ضراوة التحديات اليومية 
ا.تي تقع فى بعض أآقطار الغرب د المسلمين والشرقيين على 
العموم» وهنالك تحل الكارثة وها هي ذى حرب لبنان التى تعتير 
انهاها بالستقل الأسوة الثاى يهدة الأشساضة جمعاء قدى فاقورس 
الخط. فهل نتعظ يها: 

وقد كان اليهود أولى بأخذ المثل من موقف المغرب ازاءهم 
لكنهم اليوم يطبقون سياسة المين النازية على العرب فى فلسطين 
المحتلة ولا يبالون بدين ولا خلقء وعلى مرآى من الدول التي 
هزمت اأنازية وحاكمتها بل وبتأييد من بعطها . 

وكان المفروض أن تقوم الامم المتحدة بدور فعال في منع هذه 
التجاوزات وتقريب المسافات بين الامم والشعوب من الكتلتين 
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]كد] ليور 


الشرقية ‏ والعري: والعالم الثالث ووصل حبال التعارق المي 

على التسامح والتعايش, ولكن مادام الامر فى هذه المؤس 

اندولية قائما على كبار وصفار وآقوياء وضعفاء وآغنياء وفقر 

و.دش من ذلك على دول لها حق الاعتراض على كل قرار لا يعى 

واو أقى بالاجماع أو الاغلبية فى المنظمة فان الامل في قي 
مجتمع دولي آمن حر متماونء ما يزال بعيدا جدا ثم هنا 
نقطة مهمة أها تأثيرها على سير المنظمة الصحيح وهي شعو 
ادول الصغيرة بقيمتها وايمانها بنفسها وعملها على أن لا تبق 
لعبة فى يبد الدوؤل الكبسرى ذات المصالح الطاغية وخروجها ع 
انتبعية المفروضة بالقوة أو بالمثال على سيادتها الوطنية, ب 
يجعلها تحد من سيطرة ما يسمى بالشمال على الجنوب وتحسرن 
كبانها وتنهى هذه المهزلة الدولية المتمثلة في المنظمة اسمس 
الامم المتحدة . 


حصافة سياسية 
المجاهدون الاففان الذين برهنوا على كفاءتهم الحربية واقروا 
قبيق. اميق فى مشارق الارض ومغاربها وفقأوا الحمرم في 
عين الاعداء الذين هاجموا ارضهم وظنوا انهم بقوتهم الجهنمية 
د يخضعو نهم لسيطر تهم فى يوم وايلة ولكنهم بايمانهم المادق 
وشجاعتهم المثالية أصلوهم نارا حامية وردوا كيد هم اق نحور هم 
وجعلوهم يتهزمون أمامهم بجحافلهم التى تعد بعشرات الآلاف 
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من المقاتلين المدر بين أحسن تدريب والمدججين بأفتك الأسلحة 
فى حين أنهم لا يتجاوزون بضعة آلاف وليس بيدهم الا أسلحة 
عتيقة وأكثرها من صنع محلى سأدجء فكانت انتصاراتهم ا'متوالية 
على الجيش الاحس وفلول العملاء من جيش الحكومة الأفغانية 
المسلوبة الارادة معجزة أذهلت قوى الشس والطفيان من 
الامبراليين الغربيين والشرقيين على السواء وحقةقت وعود 
الله عن وجل لعباده المومنين بالنصص والتاييد على عدوهم.ء اذا 
أحلضبو! النية وصبزوا وصايووا كمافى. قوله عن وجسل دان 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وان تكن منكم 
ماثة يغلبوا آلنا من الذين كقرؤ|» وفى غيرها آية أخرى مسن 
الكتساب العزين . 

الى هذا العزم الذى أتاه الله المجاهدين الاففان آتاهم حصافة 
سياسية كثيرا ما تغيب عن المقاتلين فى كثير من الحروب 
وتتمثل هذه الحصافة فى رفضهم للهدنة الزائفة التي عرضها 
عليهم ااحكم العميل» فى بلادهم فهي خدعة من خدع الحرب التي 
يلجآ اليها العدو حين يشمي بالغلبة والقهر والاندحار ينفس 
بها عن جنده ويلم شعثه ويستعد لاستئناف المعركة من جدريد. 
فكان هذا الرفض ممافت فى عضده وجعلها هدنة من طرف 
واحدء اذ آم يكن له خيار في ذلك حين لم تجن حيلته على 
المجاهدين الاقوياء بايمانهم والمسيطرين على الموقف بتأييد الله 
ومءعونته لهم » وكم وقع فى هذه الحيلة من جيش كان منتصرا 
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فأضحى بعد ذلك مهزوماء ومن أمثلة ذلك الهدنة التي :فرهه ا 
المستعمرون الفر نسيون والاسبان على المجاهد الكبين المغربي 
محمد بن عبد الكريم الخطابى في الحرب التحريرية الريفية 
الشهيرة فكانت النتيجة بعدها أن طوقوه وأحكموا خطة محاصرته 
حتى اضطروه الى التسليم 5 

حيا الل المجاهدين الافغان وكتب لهم النص والفوز على عدوهم 
الداخلي وا.خارجي وما التضن. الا من عتد الل . 


القرامطة ال<دد 


في يوم الجمعة رابع ذى الحجة الحرام 7 الموافق 35 يوليوز 
7 انبعث من بين الحجاج الايرانيين انقرامطة الجدد الذيين 
انقهكوا حرمة البيت الحرام الذى يقول فيه الله عن وجل (ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب ايوم) 22-5 واستحلوا 
دماء المسلمين المعصومة بالبيت الحرام في الشهس. الحرام فمات المأت 
وجرح المآت من الحجاج الابرياء وغين الحجاج وكانهم جاءوا لاكمال 
خطة أجدادهم من اتباع قرمط الذين روعوا حجاج القرن ا'ثالث 
وسرقوا الحجن. الأسود ولا غرو فان أحفادهم هؤلاء كانوا يريدون 
احراق اركعبة المشرفة واستتصال شافة حجاج البيت من أنحماء 
العالم الاسلامي كافة اذا لم يبأ يعو هم ويضعوا ايديهم في أيدى 
المخر بين من مصدرى الثورة» وهم من أبناء عمومتهم واخوانهم 
في الملة والعقيدة التى أبانوا عن آنها مخاالفة لعقيدة الشيعة 
أنفسهم فطلا عن عقيدة أهل السنة والجماعة . 


1 


وهده البوعة الى يريدوتها اكما تهدف ال انقاء خلافة 
قيعية مسظى النالم الاملاس كله وهو ماايطك بيه الشينةة سحن 
زمان» وكانت هى هدف الشاه الدى ثاز عليه هؤلاء (الائفنة) 
لكن بصيغة دولة سياسية ولها كان يعد العدة من قوة ضاربة وبناء 
مفاعلات نووية مما لا داغي له الا اكتساح الدول العربية 
المجاورة والوصصول الى الحرمين الشريفين واقامة الدولة 


الشيعية الايرانية لاا غيل . 


فاسرائيل أم تكن هدفه أبدا لانه كان يتعامل معها ويعترف 
بها كما يفعل الذين ثاروا عليه الآن وظهرت فضيحتهم التي يدل 
عليها (بايران غيث) فما الفرق بينه وبينهم اذن ؟ 

ولكن أن يكون أول الدن درديا كما كشفته حوادث مكة ههو 
الام الذى يدعو العجب . 

والغريب اننا لم نسمع ولو كلمة واحدة من الجهات الايرانية 
ارهمية في اسدنكار هذه الاعمال المنافية للايمان والخلق 
والأعراف الدولية أو الاعتذار عما وقع من هؤلاء الأذناب الخارجين 
على الملة والدين على الاقل في حين ان العالم الاسلامي من أقصاه 
الئن أدناه آدان هذا التصصريف الشنيع واسسكوةه وطالب يمعاقبة 

وعلى كل فاننا نأخذ هذا المروق الذى اتصف به هؤلاء الخوارج 
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والاسلامى اذاما تمكنوا من ذلك لا سمح الله فلياخذ العرب 
والمسلمون حذر هم وليعملوا على اخماد هذه النار بكل وسيلة 
شكنة حل أن ورت الأوان ويدوا حين 9 يشم لق فسا 
الله بظلام للعبيد. 


(جعل الل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في 
الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وآن 
الله غفور رحيم) . 


الدين والسياسة 


من أراء ابن خلدون التى يستغربها الكثين من الباحثين قوله آنْ 
العرب لا ينقادون الا لزعامة دينية» وبذالك يفسي ما كان لهم من 
دولة ايام الخلفاء الىاشدين ومن نهج على طن يقهم من ذوي الحكم 
واسلطان» ومن السهل نقض هذه النظرية بأول خليفة آتى بعد 
الخلفاء الأربعة وهو معاوية» صاحب سياسة الشعرة:؛ الا آن يراد 
بالدين ما جمع بين الشريمة والتعاليم ولو قى الجملة؛ مع ذلك ان 
المواقف الخالدة فى التاريخ العربي والاسلامي بعد الغلانتين 
الاموية والعباسية» هى رد هجوم الصليبيين المغتصبين على الشرق 
العر بي والقدس الشريف»ء والحملة التتارية المتوحشة على بلاد 
الخلافة الاسلامية, ووقعة الزلاقة التي احتفظت بالاندلس لزهاء 
آربعة قرون» وفتح القسطنطينية» وهذه كلها معارك كان قادتها 


غير عرب ٠‏ 
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ولعل ابن خلدون كان ينطلق فى رأيه من منظور يتوافق 
ومنظورنا اليوم الى واقع العالم العربي وما هو عليه من تمزق 
وتثتت وضعف الرابطة الدينية والسياسية معا بين القادة وتشتت 
وضعف الرابطة الدينية والسياسية لا نحتاج ان نستدل عليها بما 
يعرفه الجميع من قمع الحركات الاسلامية في كثيس من البلاد 
انعربية تارة باسم محاربة التطرف الدينىء وأخدرى بالمداء 
السافى ألدين الذى تنطوى عليه بعض الاحزاب الحاكمة في هذه 
البلادء فلا محل اذن لقيام حكم اسلامى ورابطة دينية بين ااعرب 
وحالهم هوما نعرقفه. 

واما السياسة فهي أيضا غير واردة ولو كانت هناك سياسة 
عربية مخاطة يأخذ يها الجميع لا تأجل اليضاع الغنة العريية 
اكش من مرة» برغم ما يعيشه العرب من ازمات سياسية خانقة, 
ولما اجتمع وزراء الخارجية العرب أخير! في تونسء» وهم متوجسون 
بعضهم من بعض ولم يستطيعوا ان يخرجوا بقرار يغض الطرف 
عن مشاكلهم الحقيقية ويزكي الوضع الراهن» رعيا لخاطر هذه 
الدوة او تلك التي هواها مع غيى العرب أو التي تعيش على 
المعونات العربية اتقاء لشرها وكنا لخطرها على الوحدة ا.عربية, 
وهم يرون ما تجره من أذى على قطى عر بي مجاور وما تصبه على 
اللاجكين الفلسطيتبيق. من تب وعةاب : 

وبالميلة فلاهين ولا سياية مندق في المشيى السريى عاليا 
ويطك الل سلا "يكين عليه اللصن" بعد عرو شاد الت مث السين 
ان لم يتدارك الله برحمته هذه الامة التي كانت خير أمة أخرجت 
للناس (كنتم خيسر آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


عن المنكس وتومنون باللّ) . 
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يحاكم المسلمون فى تونس منن شهور ويتوقع أن تقول 
المحاكم فى القريب العاجل كلمتها وقد تصل الى الحكم بالاعدام 
على بعضهم» وقلنا المسلمين ولم نقل الاسلاميين لدفع الايهسام 
الذى يقصد اليه البعضش بأن الاسلاميين هم من غير المسلمين 
والالما حوكموا فى بلد جميع أهله مسلمون» وهكذا حوكم 
المسلمون فى مص من قبل باسم الاخوان المسلمين وكان اخوة 
الاسلام جريمة وايست مطلبا من مطالب الدين الحنيف . 


واذكراننا فى عهد الحماية كنا نتهم بالشيوعية بمجرد المطالبة 
بالحقوق الوطنية» والبعض حوكم بهذه التهمة فأثبت على الخصوم 
أن الشيوعية مع الوطنية والذين يحاكمونها مع الخيانة المظمى 
اديجة ان المسلممين اسلاميون والعكس صحيح فالمسلمون اذن 
يحاكمون جماعة منهم بتهمة الاسلام ومهما وجهت الى الاسلاميين 
.لأس مين من تهم فانها لا توجب العقاب الشديد الذى يتحدثون 
عنه» فان هذه التهم اما باطلة واما صحيحة والباطلة هي الخمينية 
والعمالة لايران ونحن لا نعتقد أن مسلما سنيا فضلا عن عالم 
ينتمي للخمينية فى تشيعها والحادها الذى ظهن به أمام الشيعة 
وصح بما يوجب ارتداده ولا يبرئه منه الا التوبة وتكذيب 


جميع الاقوال التي نسبت اليه وجاءت فى بعض كتبه ونشراته , 
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واذن كيف يحاكم المسلمون الاسلاميون بهذه التهمة السخيفة 
التي هم باع منها ٠.‏ 


والتهمة الصحيحة التى يواخذون بها الآن هي التمسك بالاسلام 
وانكار ما عليه المسلمون من ضلال وانحراف عن الجادة وتظامسر 
بسضن اللسؤولين يما يخعلف الشريمة الغرام والعموية يفظن 
المظاصس التى ليست من الاسلام في شيء ولا تغني عن صاحبها 
من الله شيئاء وهم في هذه الحالة على الاقل مثل الشيوعيين الذدين 
يسعون في تغيير الحكم وتطبيق اانظام الشيوعى في البلادء وهؤلاء 
يخولون حق انشاء الاحزاب واصصار الصحف لاندري أذلك خوفا 
من الدول الشيوعية ومراعاة لهاء فا أحق أن يخشوه ان كانوا 


٠. مومنين‎ 


وبمقتضى ما نعلم فان المسلمين الاسلاميين انما يطلبون انكار 
المنكر والامس بالمعروف والضرب على أيدى الفساق والمتجاهرين 
بالفحشاء واقام الملاة وايتاء الزكاة والمحافظة على الذاتية 
الاسلامية وجمل حد لموجة الاستغراب التى اكتسحت جميع 
المقومات الاسلامية للشعب المومن المسلم الاسلامي الذى يحترق 
على ما يرى من مجاوزات وتحديات لعقيدته وشريعته ونظام 
سلموكه وسلوك آبائه من قبلء» اذ لم يأتهدمن هذا الغرب ما هو 
خير من تراثه الطاهر النقي النظيف . 
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المصالح الاقتصادية ام الارواح البشرية 


يلاحظ فى حرب الخليج بعد تصعيدهاء وهي في تصعيد دائم 
منذ ثمان سنوات آنها تستثير اهتمام الاوساط الدولية في الشرق 
والغرب. والمنظمات الاممية من «الجمعيسة العامة ومجلس الآمن 
ودول عدم الانحياز وغيرها فضلا عن الكتلتين الغربية والشرقية 
وخصوصا محور كل منها أعنى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
النسوفياتي» ولكن هذا الاهتمام الذى يبديه الجميع انما ينصب 
على المصلحة الاقتصادية التى هي تأمين المرور بالغليج العربي 
او الفارسي فقط لا غيرء حفظا لنقل البترول من منابعه الثرية 
فى ايران والبلاد العربية الى الدول الصناعية وعلى رأسها أمريكا 
وانيابان ودول أرويا الغربية الكبرى. 


لا يتكلم أذ مق ساسة هذه البلاد وقادتها ولا يخطب زعيم 
ولا نائب فى الجمعية العامة الا بما يكفل حرية الملاحة في بحس 
الخليج وما يضمن تزويد كل طرف بما يلزمه من مادة الذهب 
الاسود لتسييس آلاته وصناعته واستمرار رفاهيته بمنع ما يهددها 
من نضوب وضمور فى الحصص التي تعود الحصول 
عليها من تلك المادة الخطيرة والتهديد والوعيد 
لمن يمنعها أو يعرضها للتوقف والتلف حتى أقدمت بعض الدول 
الكسره اعبعيه جاتب«سن نقوتها 'الساحعة الماحقة: وإزضادفا 
للعمل الفظيع فى حالة مااذا لم تكف الجهة المعنية بالتصدير. 
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للبعاية اندي اسيك من البساقم الركرب كيها هذا فسن 
العملات الصعبة أو أكششرءو بعد أن ترددت بعض الدول من الدرجة 
الثانية فى اتخاذ موقف مماثل لم يسعها آخيرا الا أن تقحم نفسها 
في المغامرة بلا مبالاة ولا تقدير. للعواقب . 

هذه هي الانسانية اليوم بقضها وقضيضها فى مجتمعها الراقي 
المتحضى لا تتحرك الا بدافع المصلحة اأمادية والمنفعة العاجلة, 
آما المعانى السامية والروح الانسانية فلم كدن. تحيك: أحدا سحن 
النامن فى مستواهم الحضارى الرفيع» وكان الفتن والعدوان 
والتدمير والخراب الذى ينتشس مع الحرب والآلام والاوجاع 
القن يخائي مثها الاقراة والجماعات امور طبيعية كنب عل البقرية 
آن تتحملها وتنوء تحت عبئها الثقيل من دون أن يخنف أحد عنها 
أو يعمل على ايقاف نزيف الدم الذى تتعرض له في كل هجمة 
من هجمات العتاد اأحربى الجهنمي الذى يخترعه المتمدنون 
المتقدمون فى الصناعة والتكنواوجيا لتقتيل بني جنسهم من 
الادميون واذاقتهم ألوان العذاب الذى يكون الموت اهون منه 
وأوفق للانسان» فهو اذلك لا كلام عليه لانته انما صنع لهذه 
المهمة فليس من المصلحة الغاؤّه او تمجيد عمله:ء وليستدرك 
على مين سمع كلمة رحمة أو شفقة من أحد الى ؤساء او خطباء 
المحافل السياسية بل كلمة تآسف للارواح البريئة التي تزهق 
كل يوم بالآلاف ومن قال أن هذا منك. ويجب أن توقف هذه 
الحرب المجنونة من أجله ؟ 

من هو هذا الزعيم الرحيم الذى هاجته اأحرب الخليجية مسن 
جراء ضحاياها وخسائرها فى الارواح لا في الأرباح؟ ان المادة 
أعمت البصاشر وويل لعالم فقد فيه التبص والابصار . 
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| هما فضصح | لكتضر 9 


فضيحتان دوليتان سارت بهما الركبان فى الشرق والغفرب. 
وهما فضيحتا واثنطون وطهران اكن احدهما ملات الدنيا وشغلت 
الناس» والاخرى مرت وتمس وكان شيئا لم يكن ذلك هو الفرق 
بين الشعوب اليقظة واأشعوب النائمة» من وجهة نظر لقد لعبت 
طهران بواثنطون وأثبتت مهارتها السياسية فاوقعمت العملاق 
الامريكى في الفخ وفطحته فضيحة غطت على فضيحة غيت, بحيث 
جعلته الشغل الشاغل للمحافة العالمية والهدف الذى تقاطرت 
عليه سهام النقد من كل جهة حتى من اأحزب الجمهورى؛ ولم 
يدخر قادته جهدا فى الموارية ودفع كل تهمة عنهء وبعضهم لما 
رأى ان لا جدوى من مغالطة الىرأي العام صار ينفي عن الر ئيس 
كل قصد سيىء ويقول انهانما فعل ما فعل بحسن نية بنية 
تحرير الرهائن واعانة ثوار الكونترا ضدا على الحكم في نيكاراغوا 
وقد ضرب عصفورين بحجرء ولكن هذا كله لم ينجه من احتمال 
العرض على أجنة التحقيق قريبا . 

من وجهة النظ. هذه تكون طهران قد فضحت واشنطون وصرع 
الشرق الغرب برغم دهائه وتمكنه من وسائل المكر والغداع 
التي يتوضر عليها والقوة الساحقة التي هي المتحكمة فى العالم . 

ومن وجهة نظى أخرىء فان هذا الواقع بايجابيته وسلبياته قد 
فضح طهسران فضيحة شنماء وكشف عن مؤامراتها ضد المرب 
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والمسلمين» وتعاملها مع اسرائيل وكذب الادعاءات التى تروجها 
حكومة خوميني من عملها على تحريس أراضي العرب المحتلة , 
وانقاد فلسطين والقدس والمسجد الاقصىء فتبغرت الاحلام 
التي كانت تساور بعض الناس الذين ما يزالون يعلقون الامال 
على الثورة الاسلامية ويصفقون لانتصاراتها وينتظرون وصول 
طلائعها الى بلادهم . 

ومن المؤؤسف أن يكون هذا تصرف ثورة يتزعمها عالم من 
عامام المسلمين . 

لقد قالت ابنة لقان الحكيم لابيها: يا آبت» ما هو الامر 
الذى لا يطلع عليه الناس؟ فقال لها يا ابنتى هو الار الدى 
لميقع. 

وأما قبل وبعد فأين السكوت المطبق من العالم العرببي 
والاسلامي ازاء هذه الفضيحة من الضطجة الكبرى التى أحدثهها 
تصرف ريكان فى بلده وفي الخارج؟ انه الفرق بين الاحياء 
والأموات» وعل الاقل بين الشعوب اليقظة والشعوب النائبة , 


امم متحدة بغير فيتو 


ما آصدق الفقرة الاولى من اعلان حقوق الانسان التى تقول 
أن الانسان ولد حراء وأوضح منها الكلمة النبوية التي مسق 
كل مولود يولد على الفطرةء ذلو ترك الانسان لنفسه وام تطوقه 
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اأشرعات الشريرة والاغراض المذمومة لشق طريقه الى ما فييه 
خيره وصلاح أمره حالا ومالا وأعظم ما يتمثل فيه هذا الكلام 
لقاء الدار البيضاء فى المؤتم ااعاشى للمدن المتوامة الذى 
انعقد ما بين يوم 7 محرم 1402 و 215 منه وشارك فيه ثلائة 
آلاف شخص يمثلون مليار نسمة وقد حقق نجاحا عظيما وكان 
جو التضامن والمحبة يسود جميع اجتماعاته, والتفاهم التام بين 
لعاف الثمان فى كل ما طرح عليها من قضايا ومسائل يؤدى 
بها الى التوافق الكامل من غير خلاف ولا خصومة. 


والسس فى ذلك ابتماد الكبار عنه وعدم خضوعه لتوجيهمات 
السياسيين الذين ما حضروا اجتماعا الا استغلوه ولاخاضوا 
في موضوع الا أفسدوه ولا سيما من يعدون أنفسهم أقطاب 
اعالم والمتصرفين فى مقدراته بحسب ما تقتضيه مصالحهم والحصو 
كان فيها هلاك غيرهمء فكم من فرق بين هذا اللقاء العظيم الذى 
نجا من الهيمنة الامبريالية» ولقاءات ما يس.مى بالامم المتحدة التي 
يتحكم في مقرراتها فيتو مجلس الامن ويهدم كل ما يبنى في 
اجتماعاتها الطويلة بعد مناقشات مريرة خاصة اذا كان فيه حق 
للشعوب المستضعفة والانسانية المعذية 


فياليت الشعوب البريئة والطيبة تثور على هذه المنظمات 
التي تسخرها المظلم والاعتداء وتنشىء لها منظمة حرة لا دخل 
للحكومات والساسة المحترفين فيها. 
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وهذه بعض مقررات هذا اللقاء الناجح: دعم لجنة القدس 
والمطالبة بتحريس الاراضى العربية الاشادة بمبادرة جلالة الملك في 
نيروبي من أجل انهاء مشكلة الصحراء دعوة:المفرب العزبى الى 
التعاون والوحدة المصادقة على انخراط العيون والسمارة والداخلة 
فى المنظمة العالمية للمدن المتوآمة توصية جميع مدن العالم بتحمل 
نفقات انقاد مدينة فاس اعتبارا لتراثها الحضارى واشعاعها 
الفكرى والثقافى التوصية بانشاء اتحاد مدن ايحن الابييضل 
الملتوسط وجعمل مدينة طنجة مقرا! له مساندة جهود المغرب في 
احداث معهد عالمى للجماعات المحلية لفائدة انعاش الجماعات 
فى العالم» الى مقررات وتوصيات أخرى لو طرحت في الامم المتحدة 
لبقيت تتعش فى الكواليس واجتماعات اللجن سنين عديدة . 


ولهيذا فاق المورب عن كل مااع للاضاد لهذا اللقساء 
واستضافة المشار كين فيه ومن بينهم أكش من 300 صحفي2» ربح 
كثيوا عاديبا فستويا كنا راينا فى عقف الفرسياك. والقدرات 
الخاصة به زيادة على السمعة الطيبة والصداقة التي اكتسبها 
والدعاية التي نشرها في معظم و وأهم يلاد العالم ومدنه وبين 
رجالات وشخصيات ذوى مكانة اجتماعية في قومهم وشعوبهم 
وليس لهذه الفوائد والعوائد من ثمن ومقابل مهما علا 
وارتفع. 
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التبشير ويعنى التنصير» مهمة كنيسة قديمة:» لا تقتص 
على الدعوة الى الدخول في المسيحية» بل هي وسيلة الى اخضاع 
البلاد الاسلامية للحكم الأجنبي وهل قامت الحروب الصليبية 
الآ ريظن سخ ربماك الكتيسة العى امعباب لها شوك 
وآمراء آروبا فشنوا تلك الحروب الطاحنة على دول الشسرق 
العربي وفى بلاد المغرب بسبب المواجهة التي جعلتها هدفا 
استراتيجية لدول جنوب أروباء كانت الحروب الصليبية 
التى تتعرض لها باستمرارء لا تهدأ الا لتستأنف من جديد ,2 

وبعد الاكتساح الاستعمارى الغربى في العص الحديث 
لمعظم البلاد الاسلامية» توطن المبشرون فى المدن والارياف 
وأنشأوا مراكن تعليمية وطبية الى جانب الكنائس التي 
أصحت نواقيسها تدق بلا خوف ولا حذرء وانطلق روادها 
يجوبون الاحياء والدروب» ويطوفون البيوت مقتحمين 
حرماتها يكل وقاحة» ناشرين دعوتهم بين النساء والاطفال 
ومستدرجين السكان الى زيارتهم فى معاقلهم حيث يتممون 
ما بدأوا به في أماكن السكنى لاوائك المومنين الغافلين 
ويغزونهم بالتطبيب وبعض الانشطة الرياضية» وكل ذلك 
تحت سمع وبص الولاة والمسؤولينء اذ كانت هسلملطات 
الاستعمار تحميهم وتمنحهم المساعدات المتوالية» اضافة 
الى ما يصلهم من الخارجء من الافراد والجماعات والحكومات 
الاجنبية التى لا ترد لهم طلبا وقد تمول بعضهم واستغلوا 
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ذلك املسههم العهمية: وقصرا «السسابانة العاعة ‏ باسماتهم 
فى الممارف والمؤسسات المالية وأعرف واحدا منهم كان 
مديرا لاحد هذه المراكنء تدفقت عليه الاموال وظهر استغلاله 
الها حتى افتضح أمره وجاءت بعثة تفتيشية من بلده فضبطته 
وآوقفت نشاطه فا نسحب وأسس مصحة خصوصة واعتزل 


حرفة التبشين . 


وآذكس بالمناسبة اثة لما كاننها يزال مدذين! للمركل 
التبشيرى المذكورء اتصل بي ذات مرةء وآخبرنى ان زميلا 
له من لندن» نزل عنده ضيفا لبضعة أيام» وانه طلب منه 
أن يزيره أحد البيوت المغربية لينظر كيف يعيش المسلمون 
في دورهم ومساكنهمء فهل يمكن ان يزورني معه فقلت له 
لامانئنععء وجاء هو وضيفه الذى أعجب بالعمار المفريبى 
والفغراش والاثاث و كل شيء رآه فى البيت» وعندما تطور 
الحديث الى الاستفسارات المختلفة سألته عن عمله في لندن 
فقال انه مبشىء فقلت متعجبا: مبشس فى أندن والبلاد دينها 
النصرانية؟! فقال ان الناس هناك أحوج ما يكونون الى 
التبشيس بالدين لأنهم أم يعودوا يعءرفون الاله ولا يتوجهون 
الى الكنائس ولا يمارسون الشعائس كما كان آباؤُهم 
وأجدادهم مدا كان أسيوف بهذا الزفيل واشتان الى 
رئيس المىكن التبشيرى ان يقوم بمهمته فى بلده ويترك 
بلدا أهله متمسكون بدينهم محاولا اخراجهم منه أو فتنتهم 
فيه اذ كانوا قلما يستجيبون لدعوته كما أخبرنى هو . 
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فقلت له انه يتبع نصيحة القس زويمس الذى قال انه 
يستحيل علينا ان ننقل المسلمين من الاسلام الى المبيجية 
مباشرة: ولكن علينا ان ننقلهم اولا الى الالحاد ونفتنهم 
في دينهم وحينئذ يسهل علينا تحويلهم الى المسيحية» وهنذه 
غاية لا تدرك فالامس كما اعترف لك لا نتيجة له . 

هذا ولما تألفت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال 
توقف نشاط المبشرين قليلا وتحت ضفط الرأي العام عمد 
المسؤولون الى اغلاق الاماكن التبشيرية وتحويل بعضها 
الى مصحات ومراكزن اجتماعية وكانت خطوة في سبيل 
حماية عقيدة الشعب» ومطاردة هؤلاء المىرتزقة» تلقاهها 
المومنون المخلصون بالارتياح والابتهاج الا أنه فيما بعد ظهرت 
اتجاهات تبشيرية جديدة تنطلق من الخارج بواسطة المىراسلات 
وتوزيع الكتب على المواطنين وخصوطا الشباب والطلبة عن 
طريق البريد ثم انشات محطات تبشيرية اذاعية فى بعض 
الممع اللواجيةا للسدرب باسبائيا وايطاليا ويعييها وفيت 
ممارساتها تقوم مقام الحضور واقامة الدعاة داخل البلاد 
كما كان الشأن من قبل . 

والعجب هو كيف يتعرف هؤّلاء المخذواون على عناوين 
الطلية ويتحصاون على المعلومات الدقيقة عن الاشخاص الذين 
يراسلونهم: فهي اذن مضلحة تجسسية تعمل فى الخفاءء 
فيجب الضرب على أيدى العاملين بها وطنيا ودينيا لان حركة 
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ولان حماية عقيدة الشعب من واجب الدولة الذى لا يجوز 


التهاون فيه. 


ومن التوجهات الجديدة للمبشرين على ما تناقلته المحف 
ووكالات الانباء انعمل على التبشير في البلاد الأروبية بين 
المسلمين المهاجرين من عمال وطلبة وتجار وغيرهم» نقد 
انزعج السكان الاصليون لتلك البلاد من كشرة المهاجرين 
السلميحق واقامتهم فى ديار الغربء» بفرنسا وانكلترا 
وبلجيكا وهولاندا وآلمانيا وغيرها وانشائهم لبعض المدارس 
قصد تعلميم أبنائهم اللغة العربية ومبادىء الدين الحنيف 
وأقلقهم جدا بناء المساجد واتخاذ بعض الدور والنوادى 
مصليات وآماكن للتجمع فى المناسبات الدينية وربما اشتروا 
يعن الكناكس: العرية «وتوولوها الى مسد يجفل الفلا 
والمتعصبين من السكان الاصليين ينادون بالويل والثبور 
والسياسيون يقراون آلف حساب وحساب للستقبل الدى 
يتوقعون فيه وصول المسلمين الى مناصب الحكم والنفوة هي 
بلادهم» وانساقت سلطات الحكم فى الحيل فشددت المعاملة مع 
المهاجرين ومنعمت فى الكثير من الاحياء فتح اى مسجد 
والجهر بالآذان وكل مظاهر التدين بالدين الاسلامي» فى 
حين ان المهاجرين منهم الى أرض الاسلام يتمتعون بكل حق 
وكناتسهم ومنشآتهم الاجتماعية فى المدن الكبرى والصغيرة 
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يخطئها العدء ولكنهم يعتقدون ان لهم كل الحقوق وليس عليهم 
للمهاجريق المسلميق اير حقء وكناقم الاس. فاتعلب الى 
عسرية مقيتة عملت الحمديعين وغييج تكدرت عوادك الفقل 
والاغتيال للمهاجرين نساء ورجالا وأطفالا والحكومات 
تغفض الطرف عن ذلك والمحاكم ربما شجعت هذه النزعة 
بآحكامها المخففة جدا آفلا يعد هذا من مظاهي الحروب 
الصليبية فى القرن العشرين . 


اننا نهيب باولسى الام الى اتتغاة الاجراءات 
الرادعة ولو بجمل حد للتسامح الديني ومنع النشاط 
الكنسي وقرع أجراس الكنائس وما الى ذلك أن لم يكن 
لمنع التوسع المسيحي في البلاد فملى الاقل لمعاملة هؤلام 
المتطرفين بالمثل والا فسيتسع الخرق على الرافع ولات 
حين مناص والنمادج التي نذكرها في هذا الصدد عن تطور 
العمل التبشيرى والتوجهات الجديدة للمبشرين فيها ما 
يستفن الشعوب الاسلامية ويبرر كل اجراء يتغذ في 


هذا الصدد 


ومن لا يذذ عن حوضه بسلاحه + يهدم ومن لا يتقى الشتم يشتم 
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الهو جهات الخديدة للمبشر يدن 


هل عياة 5-6 و أ 
ممارساته الدنيئة ١‏ 


فى مقال صفيس نشرته جريدة «أخبار العالم الاسلامي» 
أنتي تصدر عن مكة بتار يخ مارس 2983 يتحدث فيه كلاتبه 
الاستاذ كمال الدين مصطفى عن نشاط التبشيى في شمال 
افريقيا وعم ف تعيس اولوتسا ا ومسلمة في تونئس 
والمغرب» فهل عاد التبشير الى المغرب فى غفلة من الحكومة 
يعد ان كالت له الضربة القاضية فى أوائل الاستقلال ؟ نا 
يغيب عنا ان أعداءنا لنا بالمرصاد فكما تنشط الحركات 
الهدامة والدعاوى الالحادية لا نستبعد ان ينشط التبشيس 
ويعود الى ممارساته الدنيئة, وان لم ندر من أى باب دخل ! 

انه طليعة الاستعمار الذى لا يكف عن مكره ويحاول يكل 
الوسائل ومنها التبشير ان يبعث عهده البائد من مرقده وهل 
تخفى على أحد اليوم مهمة لاروش نوكو الذى كان من أوائل 
رواد الاستعمار وان تسكي يمسوح الرهبان؟ أن الدول 
المسيحية لا يغيظها شيء أكشر من وحدة العقيدة فى المغرب 
العربى» وانها لما فشلت في تنفين الظهير البربرى على يد 
العماية الشرقسية لق الوا ببهدا فى سيبل اباد مواطدين 
مغارية مسيحيين» ليكونوا اذاة لها في كسس الوحدة الوملنية 
كما يفعل المسيحيون الآن في الشرقء ومثال لبنان والعميل 


200 


الاسراثيلي سعد حدأدء يكفينا عن. أن تشكر أمثلة أخرى فى 


فالمسألة اذن. ليست مسالة ردة فقطء ولكنهأ ردة وخيانة 
وطنية في ان واحد وثلاثمائة مواطنين مسيحيين يستطيعون 
مع اءزمن ان يفعلوا الشيء الكثير لعرقلة المسيرة المفربية 
نحو التق-دم والازدهار وهذا اذا لم يتوال المد فيصببسح 
الثلاثمائة ثلاثة آلاف وهكذا دواليك ! 


والواجب البحث عن هؤّلاء المتنصرين والمتنصرات وضرب 
نطاق الحصار عليهم حتى اذا لم يمكن تنفيذ حكم الشريعة 
فيهم» فلا أقل من نزع الجنسية المغربية منهم وتجريدهم من 
حقوق المواطنة التي تفتح لهم الباب للدس والتخريب ضد 
ا.حكومة ومؤسساتنا القومية وهذا لضعف الايمان اذا قارناه 
بما فعلته اسبانيا بالامس القريب باخواننا المسلمين في 
الاين وما تفعلة بعسض الحكومات الشيوعية اليوم 
بالمسلمين الخاضعين لحكمها في أونونبا والغيرق الاقصى . 

ان معظد-م النار من مستصضر الشررء وكما قال سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان, 


فان اباكىت الذى طهيره الله من رجس النصرانية يجب ان 


يبقى مسلما خالصاء ويحمي نفسه من الوق لا يوحدون 
الله عز وجل . 
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هل عاد التبشير الى 
ممارساته الدنيئة 0 


فى مقال صفيس نشرته جريدة «أخبار العالم الاسلامي» 
أنتي تصدر عن مكة بتاريخ 2 مارس 1983 يتحدث فيه كأتبه 
الاستاذ كمال الدين مصطفى عن نشاط التبشير في شمال 
افريقيا ونجاحه فى تنصيس 300 مسام ومسلمة في تونس 
والمغرب» فهل عاد التبشير الى المغرب فى غفلة من الحكومة 
بعد ان كالت له الضربة القاضية فى أوائل الاستقلال ؟ نا 
يغيب عنا ان أعداءنا لنا بالمرصاد فكما تنشط الحركات 
الهدامة والدعاوى الالحادية لا نستبعد ان ينشط التبشيس 
ويعود الى ممارساته الدنيئة, وان لم ندر من أى باب دخل ! 

انه طليعة الاستعمار الذى لا يكف عن مكره ويحاول بكل 
الوسائل ومنها التبشير ان يبعث عهده البائد من مرقده وهل 
تخفى على أحد اليوم مهمة لاروش نوكو الذى كان من أوائل 
رواد الاستعمار وان تسكي بمسوح الرهبان؟ أن الدول 
المسيحية لا يفيظها شيء أكش من وحدة العقيدة فى المفرب 
العربى» وانها لما فشلت في تنفيذ الظهير البربرى على يد 
الحماية الفر نسية» لن تألوا جهدا في سبيل ايجاد مواطنين 
مقارية مسيحيين» اليكوفوا اداه لها قي كسس الويحدة الورساية 
كما يفعل المسيحيون الآن في الشرقء ومثال لبنان والعميل 
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الاسرائيلي سعد حداذء يكفينا عن أن تذكن أمثلة اخرى فى 
بقية البلاد العربية . 


فالمسألة اذن ليست مسألة ردة فقطء ولكنهاأ ردة وخيانة 
وطنية في ان واحد وثلاثمائة مواطنين مسيحيين يستطيعون 
مع ادزمن ان يفعلوا الشيء الكثيس لعرقلة المسيرة المغربية 
نحو التقدم والازدهار وهذا اذا لم يتوال المد فيصبح 
اثلاثمائة ثلاثة آلاف وهكذا دواليك ! 


والواجب البحث عن هؤلاء المتنصرين والمتنصرات وضرب 
نطاق الحصار عليهم حتى اذا لم يمكن تنفيذ حكم الشريعة 
فيهمء فلا أقل من نزع الجنسية المغربية منهم وتجريدهم من 
حقوق المواطنة التي تفتح أهم الباب للدس والتخريب ضد 
ا .حكومة ومؤسساتنا القومية وهذا لضعف الايمان اذا قارناه 
با قله اسبائيا بالاسس القريب بآغواعما اللسلمين في 
الاندلس وبما تفعله بعض الحكومات الشيوعية اليوم 
بالمسلمين الخاضعين لحكمها في أوربا والشرق الاقصى . 


ان معظ-م الغان عن مستضقى القسون: وكما “قال سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» 
فان المغرب الذى طهره الله من رجس النصرانية يجب ان 
يبقى مسلما خالصاء ويحمي نفسه من الذين لا يوحدون 
الله عزن وجل . 
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عادث العقر فت معد لها 


جاء فى رسالة من الولايات المتحدة الامريكية الى أحد 
المواطنين ووقعت بالمدفة فى يدنا مايلي بعد الخطاب : 

«سلام .. أرجو ان يكون كل شىء على ما يرام » السلام 
والتهاني بعيد الميلاد السعيد من الجميع قد تزوجت فى 
الشهر الفائت اننى سعيدة جدا شكرا على رسالتك أرجو 
ان آراك يوما ما وتذكر إن المسيح يحبك وهوابن الله 
الاوحدء ثم التوقيع . 

وكتبت هذه الرسالة على بطاقة مما يتبادل بهذه المناسبة , 
فى أحد وجهها صورة مصباح بازاء شجرة وفي الوجه الآخس 
العبارة الآتية : 

«أفكس فيك وآتمنى لك عيد ميلاد سعيد يشعشع بالسعادة» 

اننا الان بازاء مواطن مستلبء ومن امرأة لا ندرى ما 
كانت علاقته بها الا أنها أكيدا قد استولت على اثمن جوهرة 
يمتلكها وهي ايمانه والعجيب انه حتى نساوؤهم يقودون 
رجالناء وها هو الشخص الذى أشتق اسمه من مادة الغئم 
يبو بالغبن من حيث لا يشمرء ويخيب أمل والده فيه اذ 
صار غنيمة لكافرة؟ 

والمهم ان التبشير الذى ظننا اننا قضينا عليه في الستينات 


قد انبعث من جديدء وصوته يرتفع بالعربية من فرنئسا 
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واسبانيا وموتتيكارلو يغاطب المومئين فى شمال افريقيا 
القين يعقووة بايباهم وليسوا يحاجن ال دياتة زائفة 
اغناهم الله عنها بدين الحق الذي نسخ كل الأديان وقد 
علمنا ان أوكارا وبيئة قد فتحت له فى مكناس وفاس 
ومراكش وغيرها من المدن وان رسائل القائمين به تشرى 
الى المواطنين؟ هلق اعسلاق طلبعاتهي» قتهيب بالسؤوليسن ان 
يتنبهوا ويقوموا بالتحريات اللازمة عن هذه الاوكار التي 
يجب اغلاقها في الحال . 


وأما المواطنون الذين تصلهم هذه الرسائل فان من واجبهم 
الديني ان يردوا عليها بدعوة مرسليها الى الاسلام وبيان زيف 
عقيدة التثليث كما نقترح على مديرى المدارس وأساتنة 
التعليم ان يعينوا تلامذتهم على الرد بما يتضمن الاقتناع 
بالدين الحق ودعوة الذين راسلوهم الى الايمان بالل الواحد 
الاحد ونبذ الديانة التى انبثقت عن الوثنية وليست هي 


ديانة المسيح قطما. 


وهكذا نحقق المثل العربى القائل ان عادت العقرب عدنا 
لها ولا نكتفي بالسكوت والتسليم بالاس الواقع فان معظم 


الثار من مستصفن الشون . 
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جلة تبشير يه مسعدة 3 35 


أصاب التبشين المسيحي في هذه الايام سعار جعله يتحرك 
بمفة مفشوحة لمعت اليه الانظار من جميع. الطبعات ولكن 
بتقزز وامتعاض ورفض بات لقولاته الممزوجة وغيسر 
الممقولة:. ينين هذا التحرك فى رون افج الذاة بوإتاكت: 
واذاعة مالقة بالغمورض وفى أسبائيا يريد الحركة وقاعية 
وخبثا باستعمالها لوسيلة المراسلة وهي لا تخطىء شابا ولا 
فيغا ولا ذكرا ولا انشى وقد بلغت المراسلات التي توجه 
الى ملدجة وسدها لعن كلافين ارسيالة قن التوة اول يناريا عد 
كيف توططت الهيئة المعنية بالامس بعناوين الناس حتى 
#لاميد الدإرس.مضبوطة محفقة الام الدئ ينال عل ان هناك 
جهة معينة تعتمدها الهيئة 

ولعل ما يصل الى جهات أخرى غير طنجة أكش. وهناك 
رسالة رد من شخصية وطنية كبيرة يظهر أنها ممن تجرآ 
المراسلون عليها وبعثوا لها يدعونها الى الايمان المسيحي ؟! 
واذا لم تستحى فاسنع ما شثته . 

وفي رسالة بيد نا وصلت الى أحد هم ما يفيد انهم اسلو 
اليه نسخة من الانجيل وانهم يوصونه بقراءته مرارا ليحصل 
على السعادة الابدية ويعرف حية المسيح الذى مات على 
الصليب من أجل محو ذنوب المراسلين2 كما يعدونه يارسال 
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جائزة له عند نجاحه فى الامتحان الذى يجيب فيه على اسئنة 


يوجهوتها له . 


ونحن نهيب بالمسؤولين ان يضعوا حدا لهذا التسور على 
أعن مأ عند المواطنين وهو دينهم وعقيدتهم وذلك بمصادرة 
هوه الوساشل الفن ره من مالقنية حموضا واعدانها وانا 
الاذاعة فانا نقترح على الذين يغارون على دينهم ان يفكروا 
في اقامة مشروع اذاعى حر يواجه هذا الافتيات والتهجم 
على الناس الذى هو بمثابة الغزو المدبس لتحقيق ما لم يستطيع 
الاستعمار ان يحققه من تنصير المسلمين واعادة مأساة 
الاندلس فى غفلة من المسؤولين والاذاعة لا يلزم أن تكون 
رسمية فالاذاعات الخاصة موجودة فى اليلاه المتقدمة وهلي 
تخدم أهدافا وغايات علمية واجتماعية واقتصادية وغيرها 


وال االو دسق . 


المسلسل التبشير قي 
لمر سات الوقحة 


في 


أشرنا فى كلمة سابقة الى السعار الذى أصاب 
المؤسسات التبشيرية المسيحية فى اسبانيا وفرضا وايطاليا 
التى تجندت لشن حملاتها الداعية الى اأتتصير في المفرب 
بالاضافة الى استعمالها بوسيلة المراسلة والتركين عليها بصفة 
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ملحوظة ونحن لا ندرى كيف يجرؤٌ هؤلاء المجانين على دعوة 
المسلمين الى اعتناق المسيحية التى نبذها أهلها وأقبل بعطهم 
على اعتناق دين الاسلام وبقى آخرون حائرين لا بد 
م بتعلوة: وكثين منهم تخطفتهم الشيوعية الملحدة فلماذا 
لا تتوجه جهود الهيآت التبشيرية الى الصابئين من أهلهم 
وذويهم وتحاول ردهم الى النصرانية التي يدعون لها عبثا فى 
البلاد الاسلامية التى أكرمها الله يالدين الحق الذى لا يقبل 
من أحد سواه دين الانبياء والمرسلين من آدم الى محمد عليهم 
عمسا افغل السلاة والسلام ! 

اننا نقول لهؤلاء الدعاة الفاشلين الذين يضربون ضض 
حديد بارد: لقد أبطل الاسلام عقيدة الصلب والفداء وعقيدة 
التثليث وعقيدة الاعتراف والغفران وغيى ذلك مما تقوم 
عليه المسيحية المزيفة يما لا مزيد عليه فى البيان والوضوح 
حتى أصبحت هذه المتناقضات مثلا مضروبا عند عموم المسلمين 
على سذاجة عقول المسيحيين وعدم الفرق عندهم بين الدين 
والخرافة وعليه فليكفوا عن هذه الحرب التي يشنونها على 
الاسلام فى عقس داره فانها حرب خاسرة وصدق الله العمظيم 
ال يقؤوك زان الدين كقروا يتنتوة أنوالهم ليعدوا مسن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ينغلبون) 
وأكن لا مفس من الوقوف فى وجه هؤلاء المغرورين وفقفح 
موّامراتهم الدنيئة تعجيلا لهزيمتهم وتبصيرا للمسؤولين 
بما يكيده للمغرب خصومة المتعنتون ليعملوا على مقاومتهم 
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وايقافهم عند حدهم بمصادرة بضاعتهم الخبيثة التى يوردونها 
الى العراء من مواطيينا الاعوام ولاسيما الطلية وذلك يترضه 
عموم الازساليات القبوهة العى مل مق تالقة بالفسومن 
حاملة أسماء المغرر بهم من نساء وأطفال وعامة الناس 
الذين قلنا سابقا انه لا بد ان تكون هناك جهات خفية هي 
التى تمد الهيآت التبشيرية بعناوينهمء الأمر الذى يجب أن 
تتعاون وزارة الداخلية مع وزارة البريد على تتبعه وكشفه 
وااضرب عل ايدي القائمين به مع استمرار اتلاف هذه 
المراسلات واعدامها بما فيها من كتب ومخاطبات وغيرها . 


وهذه المراسلات التى وقعت في يدنا نمادج منها تحتوى 
على افكار فجة وعقائد كفرية يستدرج بهاالمرسلة اليه 
للخروج من دين الاسلام الى المسيحية على تقدير ان المخاطب 
بها ساذج مغفلء لانه اما في ميعة الصبا وعنفوان الشباب 
والحقيقة ان كاتبيها هم المغفلون السذج او انه انسان علمى 
لا يفرق بين الكوع والبوع وما علموا ان المسلم من اي طبقة 
كان يحقق عقيد:4 ويعرف أنها تصحيح للعقيدة الفاسدة التي 
عليها المسيحيون فى وحدة الله عن وجل وتنزيهه عن الولد 
والوالد والصاحبة وكل ما اخترعه الىهبان ودسوه على الرسالة 
الالهية التي جاء بها عيسى عليه السلام» والقرآن الكريم 
يبين لهم ذلك أتم بيانء وهم يقرأونه ويسمعونه يوميا غي 
الصلوات الخمس وخطبة الجمعة والدروس التي تلقى في 
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المسانود لوال العام بالليل والتهار اشاقة الى وسائل الانتلام 
الحديثة من اذاعة وتلفزة وغيرها . 

ويزيد فجاجة تلك الافكار ونزعتها الكفرية التى تنفير 
منها انها مكقوية يلنة هأيطة كثيرة اللعن: لا هي بالعاميسة 
ولا بالفصحى ان دلت على شيء فانما تدل على أن أصحابها 
دخلاء على الع بية» اعجام لا يفنصحون وجهلاء لا يعلمون 
اعون ماطف تي العفين . 


وبالرغم من التوقيع الذى يريد ان يوهم قارئثها انه 
مسلم متنصيى وهو (الشيخ عبد الله) فان أسلوبها أسلوب 
عجمي لا يكني كما ان اسم الشيخ عبد الله وحده لا يكفنى 
السريةة يحلضيا شب اللننس: الذى يفكرر قن يها الشير 
(بالاسئلات) التى يطلب من المراسلات الجواب عليها 
والمشاكيل المحتاجة الى حل من هذا الشيخ عبد الل لمراسله 

ومن الاساليب العامية التي تشتمل عليها قولها ان الل 
(دس) لآدم سبيل النجاة من المعصية التى وقع فيها بالاكل 
من الشجرة فهي هنا بمعنى (احتال) له 

ومن الخطأ الذى نتج عن العقيدة المسيحية ما جاء في 
تحميد افتتحت به احدى هذه الرسائل لتوهم ان أصحابها 
مومنون بالل قولهم بعد عبارة الحمد (وصلاة) وتسبيحا 
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وشكرا وسجودا لمن صنعنا من تراب فالصلاة هنا بمعناها 
المسيحي لا بمعناها الاسلامى الذى هو قربة فعلية ذات احرام 
وسلام فالصبغة العامة لهذه الرسائل هي الروح المسيحية 
البعيدة عن العقيدة السليمة . 

وتقع الافكار الالحادية والعقائد الكفرية أثناء المراسلات 
مدرجة فى خطاب المرسل اليه خداعا وتلبيسا تمر على 
المخاطب من غين أن ينتبه اليها كأنها آس مفروغ منه ولا 
جدال فيه وهي حيلة مكشوفة لان القارىء كينما كان 
مستواه الثقافي»2 سيتفطن اليها حين يجد الاسئلة التى 
تلقى عليه آأخيراء مركزة عليها بصفة تبين انها هي المقصودة 
بالذات فيرفضها رفضا باتا لمناقضتها لعقيدته الاسلامية الحق. 
ويتعجب عن غباوة هؤلاء المبشرين بل المنفرين الذين هم 
آول العاملين على افشال مهمتهم المرذولة 

مثلا أول ما يلقنون مخاطبهم ان الله روح ولذلك لا يمكن 
ان يدرك كنهه فيقعون فى محظور عظيم يعرفه المومن 
بالبداهة وهو انهم ينفون الذات العلية ويعطلونها مع 
انه تعالى ذات لا كالذوات كما وصف نفسه بذلك في كتبه 
وعلى لسان أنبيائه ورسله وهو رب الروح وخالق الكون 
ومانح الحياة ومديسن الوجود 

ومثل أشي تتمرض المراسلة الى خلق آدم وحواء 
واسكانهما الجنة ونهيهما عن الأكل من شجرة مخصوهة وذلك 
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بعبارات فجة ليس فيها أدب مع الله عن وجل» وتقول ان 
آدم وحواء لما أكلا من الششجرة افتضحا وطردا من الجنة 
وكانت اديه هذه سيبا فى انقطاع الصلة بينهما وبين 
آله آل آنه ابت سبساعه عمال مق كام الاسانة سن هذه 
الخطيئة وقضى بالهلاك على الشيطان الذى زين لهما الاكل 
من الشجرة.والعني. بالامن هو عيسى غليه السلام . 

ولا ندرى كيف بقيت الانسانية غارقة فى الخطيئة من 
عهد آدم الى زمن عيسى وفيها أنبياء ورسل بعثهم الله من 
بعد آدم وقبل عيسى عبر قرون عديدة وهدى بهم امما 
وشعوبا لا تعد ولا تحصى فأول ما يخطر في ذهن المخغاطب 
هذا السؤال الذى يحق له ان يوجهه الى مراسله يدل 
الجواب عن سوال المراسل وعد الله ان يبعث برسول من 
ذرية آدم وحواء ماذا سيعمل هذا الرسول . 


الاسلام ليس بعيدا عنا 
يرى القارىء فى هذا العده مقالا لاحدى كبريات المحث 
الغربية يغرى دعاة التنصير المعروفين بالمستشرقين بتولية 
وجههم شطر المهاجرين المسلمون الى أوربا وأمريكا متحدثا 
اليهم فى اكبار لجهودهم التي يبذلونها بغرض تحويل 
المسلمين عن عقيدتهم حتى أنهم ليضربون في أقاصي البلاد 
نو قوق رمقري سحلية من اللقاق مالا يدف ال دوذ 
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العزا ثم النديق يعرفون ما قصدوا فيهون عليهم كل ما وجدوه 
وهو تحريض على محاربة الاسلام في أرض الاغقراب اذ 
كان قد طغى عليهم انتشاره بين بني جلدتهم من المتدينين 
بالنصرانية وتكاشر اعداد المهاجرين المسلمين بين ظهرانيهم 
من عمال وتجار وطلبة وفتح المساجد فى مختلف بلداتهم 
من عواصم ومدن صفرى فأصحوا ينكرون هذه الحرية 
وينادون بالتعمب الديني الذى أدى ببعضهم الى ارتكاب 
العنف» فتعددت حوادث الاغتيال للعوائل من نساء ورجال 
وأطفال بدافع الحقد الصليبي الموروث مما يدل على تخلف 
المجتمع الفربى عن المجتمع الشرقي الذى حماه الل من هذه 
الآفة فكان مثالا للتعايش السلمي بين جميع الملل والنتحصل 
من قديم الزمن» ولا يظن القارىء ان التصدى للمسلمين 
المقيمين فى المهاج. المسيحية والدعوة اليه هو ايذان بايقاف 
دعوة التنصينر في البلاد الاسلامية بل هو واجهة أخرى 
تفتح أمام هؤلاء المستشرقين المنحرفين المنفرين الذيين 
يبثون روح التعصب والعداوة بين المسلمين والنصارى داخل 
بلادهم وخارجها فالمطلوب الحذر واليقظة والانتياه من 
اخواننا المهاجرين وذوى الىأى والتدبيىر من مواطنيهم على 
اختلاف طبقاتهم ومشار بهم ومسؤولياتهم ورجال الاعلام 
والصحافة بالخصوص لاسيما وقد أعلن هؤلاء عن رأيهم 
وكشفوا عن وجههم وبرهنوا على ان صليبيي آمس كصليبيي 
اليوم لا يفرق بينهم فارق من حرية مزعومة وتطور مدعي 
فالعقلية هى العقلية والمدنية ما هي الا طلاء سرعان ما 
يتصل «وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» 
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دعد قرن من العناد والجحود 
عادوا الى المحاكأة والتقايد 


في أواخر القرن التاسع عشى الميلادى» قررت الجمعيات 
التنصيرية المؤأفة من الامي ركان والانجلين ترجمة من كبار 
المبشرين فى البلاد الاسلامية والمتدربين في الشرق الاوسط 
خاصة:» واختاروا أحمد فارس الشدياق اللفوى العربي 
المعروف قبل اسلامه لرئاسة هذه اللجنة وأوصوه بتجنب 
لغة القرآن وعباراته وأسلوبه ولذلك جاءت ترجمة هذين 
الكتابين مثالا فى الركاكة والضعفء زعما منهم بآن ذلك 
مما يوحى بالاستقلال وعدم التأثر بكتاب الاسلام في شيء 
واختاروا جزيرة مالطة مقرا لهم طوال مدة العمل » وقد 
دامت عدة سنوات . 

وكان لابد من هذه المقدمة للدخول فى الموضوع2. وهو 
النظى فيما سمسى بشهادة عيسوية ونش في العدد وج من 
المجلد الرابع لمجلتي التى يقولون أنها مجلة كل عربي » 
وهي مما توزعه بالمغرب مراكن التبشين المسيحي بمالقة 
ومونتى كارلو وسواهماء وتصدر شهريا في طبعة أنيقة 
يبيروث باشراف الهيآت التبشيرية فى السويد واتجلفىا 
وكندا الخ» ويتعلق الامر بنص يقع فى أربعة عشس. سطرا 
يبتدىء بالبسملة لمزيد من التضليل خصصت له المجلة صفحة 
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مستقلة آحيطت باطار من الزخرفة المعتادة بالصفحات الاولى 
هن القرآان الكريم امعانا فى التزوي. ومضمنه الشهانة 
بالمسيح وآمه والانجيل والفداء وساشس الكفريات المعروفة 
فى معتقد المسيحيين والمهم ان النص مصوغ في قالب يحكي 
بنظر كاتبيه سورة الفاتحة من القرآن الكريم وهو أمسر 
يدعو الى السخرية من عقول هؤلاء الدعاة المفتونين بمحاولة 
زعزعة المسلمين عن عقيدتهم ودينهم الاسلام الذى جاء 
لتصحيح خطاهم وتزييف مفترياتهم على المسيح وردهم الى 
الصواب في توحيد الله عن وجل وتنزيه رسالة سيدنا عيسى 
من كل ما ألحقوه بها من شرك وضلال وكانوا يزعمون ان 
الاسلام وكتابه الحكيم ما هو الا صورة مشوهة من الثوراة 
وان النبي م-مد صل الله عليه وسلم كان يتلقى معلوماته عن 
الاحبار والرهبان بجزيرة العرب والشام ويؤلف منها كتابه 
التافه المشتمل على المتناقضات والاخبار المفلوطة والعقائد 
الباطلة فما بالهم الان يرجعون اليه ويقلدونه تقليدا مكثوفا 
ويحاكون أسلوبه محاكاة تبعث على الاستهزاء بهم وتزيد 
المسلمين ايمانا بنفسهم وتشبثا بعقيدتهم وتقديسا لكتابهم 
الحكيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فيفرون منهم فرارا السليم من. الأجرب ولا يملكون الا أن 
يقولوا اللهم أهد هؤلاء واشفهم من العمى عمي البميرة 
ليروا النور والحق ويسلكوا السبيل القويم . 
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وننظل في هذا النص المزيف الذى يبتدىء بالبسملة ‏ 
كما قلنا ‏ ويحمل عنوان (شهادة عيسوية) وأوله : 


«الحمد لله الذى أأقى كلمته الازلية لى المصطفاة من نساء 
العالمين ليكون رسولا لعهد الله ونصرا للناس أجمعين» 


فهو كما يقول المثل : أول الدن دردى فلنقارنه بأول 
الفاتحة القرآنية التى يحاول تقليدها ان الفاتحة الكريمة 
تحمد الله رب العالمين وهذا يعاق الحمد بالكلمة التى يعني بها 
المسيح عليه السلام ويربطها بأمه الممطفاة تسجيلا لعقيدة 
التثليث. الاب والاين, وروج: القدس. قيصين. الى الشوك: اليواج 
والفك. الصراح وشتان بين الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» ملك يوم الدين هذه الكلمات الواضحة المعيرة عن 
التوحيد الخالص والتمجيد لله رب العالمين هذا الوصف الذى 
ضاق به النصء» فنقله من مكانه المكين الذى لا يليق الا به 
عن وجل وبين تلك الصيغة التى جعلت الحمد موزعا على 
ثلاث جهاتء الخالق سبيحانه وتعالى واثنين من مخلوقاته 
التي لا تملك لنفسها شيئاء كما قال تمالى فى كتابه الحكيم 
(قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح ابن 
من يم وامه ومن فى الارض جميما 5 وما آحسن ما غيبينس 
عن معنى اختصاص الله بالحمد في الفاتحة. الحديث الذى 


أخر جه مسلم في صحيحه. وقد جاء فيه : 
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اذا قال العيد الحمد لله رب العالمينء قال الله عن وجل 
حمدني عبدي ) واذا قال الرحمن الرحيم قال الله عن وجل : 
ثنى عاسي عبدىء واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني 
عبدى وقال مرة فوض الي عبدىء ) فأين هذا السمو في 
العقيدة والتجريد فى التوحيد والاخلاص في العبادة لله عن 
وجل من ذلك التدنى المسيحي المنساق في حبالة الشيطان . 

ويزيد الغلو فى الالحاد الذى ران على قلوب النتصارى 
المتمثل فى هذا النص الشركي: بجعل غاية الحمد ل ارسال 
الكلمة بالعهد2ء ولاشك انه يريد العهد الجديد أي الانجيل 
قال الحمد في قوله أيكون رس ولا لعهد الله ونصرا للناس 
أجمعين الى المسيح والانجيل والام المصطفاة وعلى آحسسن 
تأويل الى هؤلاء جميعا والى الله سبحانه وتعالى في قسمة 
ثلاثية أو رباعية اذا اعتيرنا الانجيل جهة مستقلة2 لاسيما 
مع قوله ونصرا للناس أجمعين: ولا ندرى ما هذا النصس 
أهو ظهور عقيدة التثليث التى انتشرت في العالم المسيحي 

ويقول النص المزيف بعد ذلك : 

الحمد لله الذى مسح كلمته بقوة روحه الامين وآتاه 
معجزات شفائية للناس لعلهم يومنون . 

ومما يلفت النظر فى هذا الكلام الملفق بغاية الركاكة 
آنه جعل الروح الامين وجيريل في المأثورات الاسلامية جعله 
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يمسح بقوته الكلمة التي يعبى بها عن المسيح عليه السلام» 
والمديح فى العقيدة النصرانية هو ابن الله وثالث ثلاثة 
فكوة.واعدا بهو الث سال هما يعوك الشركرن علو! #ييبرا 
وما ندرى كيف يكون المخلوق وهو جبريل يبارك الخالنق 
ويمسحه بقوتهء آلا يكون هذا الروح الامين عندهم هو الله 
أو جزء منه وأذن يصيس الاس متعلقا بغيره » ويكون هذا 
الروح هو ثالث الثلاثة الذى يعبرون عنه بروح القدس 2 
والتعبين عنه هنا بالروح الامين خطأ فاحشء لان المسلمين 
الذين يريدون اغواءهم بهذه الصيغة فى الحمد لا يفنهمون 
من الروح الامين الا جبريل وعلى أى حال فقد توقف المحمود 
الذى هو الله عن وجل لمسح كلمته على هذا الروح وقوته, 
وذلك عجن منه عن مسحها بنفسهء وصدق الله العظيم فى 
قوله (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) اما قول هذه الشهادة 
العيسوية: وآتاه معجزات شفائية» الخ فلا ندرى هل يرجع 
الفميى فيه الى المحمود الاول وهو الل عن وجل أو الى 
هذا الروح الامين صاحب القوة العى مسحت الكلمة؛ فيكون 
هو الذى أتى المسيح هذه المعجزات الشفائية على ما في تعبير 
«معجرات شنائية» من الابتذال . 

وبالجملة فالحمد فى هذه الشهادة اأتي يراد بها مضاهاة 
الفاتحة القرآنية اأجليلة» راجع كله للمخلوقات لا للخالق 
وتختلط فيه المفاهيم ويلتبس المقصود منه بمعان شركية آين 
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هي من التوحيد الخالص الذى تشتمل عليه فاتحة الكتاب 
المحكية فى نظر هم ؟! 

ثم يقول النص فى المقطع التالي : 

الحمد لله الذى نزل على كلمته دين الحق ببلاغ مبين, 
الانجيل الطاهس. الذى فيه هدى ونور وموعظة للمتقين . 
ولا نقول عن الانجيل شيئا فى هذا التعليق» فقد تكلمنا 
عليه فى غير موضع من تآليفنا ككتاب «فضيحة المبشرين» 
«وكتاب الرد القرآني» وانما نشير. هنا الى التقليد السافس 
والاقتباس الواضح لالفاظ القرآن الذى أوصوا بعدم محاكاته 
ومخالفة أسلوبهء لما عملوا على ترجمة الانجيل والتوراة الى 
بالهم الان يعودون الى محاكاة أسلوبه وتقليد آلفاظه, طامعين 
في الاستجابة له والاقبال على قراءته وفاتهم ان ذلك مما 
يعود بالقارىء العربي الى كتابه العزين ويجعله يسخ. من هذه 
من آجوائها العالية الى هذا الدرك الاسفل من الكفر والالحاد. 

ويقول النص الملفق بعد ذلك : 

الحمد لله الذى كفى عن سيئات بني آدم مغفرة بذدبح 
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ويتضمن هذا الكلام الخرافة التي يومن بها المسيحيون 
من أن المسيح صلب ليفدي اليشس من العذاب الذى استحقوه 
بمخالفة آدم وأآكله من الشجرة التي نهاه الله عنها ونفئلن 
أن اغلبية المسيحيين لم تعد تصدق بهذه العقيدةء علما 
بأن خطيئة آدم قد غفرها الله له وأن المرء لا يؤاخذ بذنب 
غيره» وان هذا الفداء تأخضص. كثيرا بعدة قرون فماذا يقال 
فيمن سبقه من الخلق؟ والى ذلك فلننظى الى التعبيى القاق 
واقتباس الكلمات القرآنية ووضعها في غيى محلها فالذيح 
العظيم هو ما فدى به ولد ابراهيم عليهما السلام كما جاء 
في القرآن وقد كان بالفعل ذبحا فى حين ان المراد هنا 
ملب وتتبع ما فى هذا المقطع من تلقيق يطول ثم يبول 
القص.: 

الحمد لله الذى سيمحو الظام من الارض فى آخي الزمان 
منزدل كلمته ثانية وانه لعلم الساعة للمنتظرين وفي هذا 
المقطع اشارة الى نزول سيدنا عيسى قبل قيام الساعة ليقاتل 
الكفار ومنهم النصارى الذين يعتقدون بألوهيته وبنبوته لله 
عن وجل ويملاً الأرض عدلا كما ملئت جوراء ولكنه لا يعرج 
على قتاله للكفار وهذا مما ثبت في السنة. كما ثبت فيها 
أنه سيحكم بشريعة الاسلام. ومع ذلك فانه اقتبس من 
القرآن قوله و(انه لعلم الساعة) وهذا من معجزات الكتاب 
العزين الذى يجعل المكذبين به مرغمين على الرجوع اليه 
والاستشهاد به. 
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فيكم الم بالعهاةة النيسوية قيقولة فاقهه الى 
اسلمت وجهى لله واياه استعين . مصطبنا ياسم مولاي 
المسيح عيسى الكريم متلقيا غفرانه وثفاءه وهداه المستقيم 
مجاهدا في سبيل حبه بنعمة الله الى يوم الدين . 


فبعد ان يجيىء بعبارة التوحيد الخالص من الكتاب الحق 
الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهي قوله 
تعالى (فقل اسلمت وجهى لله ومن اتبعن) يعود فياتي بعبارات 
يمتزج فيها الايمان بالكفس فيذكر المسيح, ويقولانه 
يتلقى غفرانه وشفاءه (ومن يغفي الذنوب الااشٌ) ومن 
يشفى من الداء الا اسّء كما قال ابراهيم (الذى خلقني فهو 
يهدين» والذى يطعمنى ويسقينء واذا مرضت فهو يشفين) 
اضف الى ذلك العبارات القرآنية التى يقصص به التعبير فلا 


وخلاصة القول ان القوم اضلهم الله على علم وختم على 
قلوبهم وأسماعهم وجعل على ابصارهم غشاوة, فمن يهديهم 
من بعد ؟ وانهم احرياء ان يبشروا انفسهم بالدين الحق 
ويتبعوا سبيله ويبتعدوا عن سبيل الشيطان الذى يغضلهم 
ويمنيهم يتحويل المسلمين عن عقيدتهم المحيحة الى معتقداتهم 
الباطلة والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم. 
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المبشرون المسيحيون 
ينقاون الامراض 

اضافة الى ما نعلمه جميعا من مساوىء التيشير المسبيحي 
والقائمين بهء الذين يعتدون على الشعوب الآمنة ويمسونها 
فى أعن شيء لديها وهو عقيدتها الايمانية:ء التي ان كانت 
الاسلام فان عملهم هو الجناية التي ما فوقها جناية» اذ 
يخرجون أهلها من التوحيد الى الشرك» ومن الدين 
الذى لا يقبل أن سواه الى الدين: الذي آول من يقين] منفسه : 
المسيح نفسه المنسوب اليه زورا وبهتانا (اذ قال الل يا عيسى 
ابن مريم نت قلت للداسن اتخذو ني وامي الوق مسن ذيبن 
الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق !) 
وان كانت عقيدتها غيس الاسلام فالأمر لا يعدو ان يكون 
غسل دم بدمء ذلك ان المسيحية فى وضمها الراهن انما هي 
دين باطل لا فرق بينه وبين الاديان المرفوضة عقلا ونقلا . 


نقول اضافة الى ما ذك. من مساوىء التبشير |السيعحي 
والقائمين بهء انهم ينقلون الامراض الوبائية التى تكون 
سببا فى انقراض جنس من الاجناس البشرية بتمامه والى 
القارىء هذا الخبسر الذى نشرته جريدة الشرق الاوسط في 
أحد اعدادها الاخيرة من سانتياغو عاصمة الشيلي» قالت : 


«أعلن خوسي غونساليس أمين متحف مدينة سانتياغو ان 
الجدة روزا قد توفيت مكاكىة بحالة الالتهاب الرئوى 3 
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ومن سخرية الايام ان مرض الالتهاب الرثوي لم يكن معروفا 
لدى قبيلة الجدة روزا حتى نقله اليها أحد المبشرين » وقال 
الخبر. ان عدد أفراد القبيلة - 0 عام 0 وتضاءل 
الى عشرة عام 2946 وفى هذا العام كانت روزا هي آخسر 
شركلة قرف مين فلك القند 0 وقد قالت قبل موتها 
فى مقابلة أجريت معها : «لولا مقدم المبشرين لكنا كثيرين 
الآن !» 

والسن ه2| آنا ظريبا نان ساهو سوق هنا قي 
المغفرب ان مرض الزهرى لم يكن له وجود بالمغرب قبل 
قدوم الاوربيين2 ومنهم طبعا المبشرون ومالي لا أقول أن 
أمراضا أخرى خلقية لم تنتشى بيننا الا مع انتشار الاجانب 
فى بلادنا ومن جملتهم المبشرون . 

وأعرف طبيبا بريطانيا كان يشرف على مركن تبشيرى 
مسيحي مهمء فاجأته ذات يوم بعثة تفتيشية فوجدته قد 
اختلسن مع الأسوال التي كانت توجه اليه الشىء الكثيس , 
فنحته عن المركن وادانته بالسرقة . 

وان هذا الطبيب طلب مني يوما ما ان يزورني هو 
وزميل له قدم من بريطانيا ويريد أن يتعرف على منزل 
دكنى مغر بيء» فاستقبلتهما كما ينبغفي . وسألت الطبيب 
الزائى عن عمله فقال انه مبشسء قلت : في يلد مسيحي؟ 
فقال ان البلاد المسيحية أحوج الى المبشرين من غيرها ولست 
كهذا (اأشيطان) وأشار الى صاحيه ضاحكا , يأتي الى يلد 
متمسك بدينه ليعمل على زحزحته عنه ! . 
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هل اثر اتحكم العثماني على الروح الحربية والحصافة 
السياسة عند العرب 

اما آن لفسا ان تنتبق 

الذتثب والعمصل 

الى متى نعالج امراضنا با مسكنات 


125 


130 


الموضوع 

الموقف المطلوب من كل العرب 
السلاح المدىء 

ما لا يدرك كله لا يترك بعضه او جله 
تبرير الخطا لكتمادى فيه 

خرج القريب وبقي الغريب 

دجال فى مستوى المسؤولية 

الاردن كانت واقمية 
المجسرم يتلل 

توقعات نرجو ان تتحقق واخرى بالعكس 
مسن احمق بالففط 

يريدون ان يجعلوا منا مناذرة وغساسنة 
العبرة من حوادث السودان 

ايها القادة لا تتورطوا 
الارمسساب والعمدوان 

ويل للعرب من شس قد اقتسرب 
المفقات المحشضلورة 
استفعفوك فوعقفوك 

قغبة فلسطين وعقدة اليهود 

التمييز «ددينى المتعصب 

حصافة سياسيمة 
القرامطضة الجده 
الديسن والسياسسة 

حول محاكمة المسلمين فى تونس 
المصالح الاقتصادية ام الارواح البشرية 


22/4 


10 


179 


153 


الموضوع 

أيهما فضح الاخر 

أمسم متحدة بفير فيتو 

الملف الثالث: التبشيس 

التبشير يعنى التنصير 

هل عاد التبشير الى ممارساته الدنيئة 
عادت العقرب فلنعد لها 

حملة تبشيرية مسعهورة 
المسلسل التبشيرى فى المراسلات الوقحة 
الاسلام ليس بعيدا علا 

بعد قرن من العناد والجعود عادوا الى المحاكاة والتقليد 
المبشرون اكسيحيون ينقلون الامراض 
فهسسرس الموف وم سات 

جسدول الغطا والمسواب 


152 


210 
212 


225 


تصحيحات 


تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواردة في هذا الكتاب 


الصفحة السطر الخطا صرابه 
14 10 ولمحتها ولممتها 
15 11 اندونيسيا 130 60 مليونا 
16 16 لسلطان السلطان 
41 5 المدنية المدينة 
49 6 الاستنغلال الاستقلال 
و5 9 العام المالم 
61 2 بطرقها يطلقها 
61 14 النقوة النفوذ 
93 18 العليا العليا 
158 9 لارهاب الارهاب 
152 1 كنيسة كنسية 
152 7 اسس اتيجية أسض اتيجيا 
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